
في اللحظة التي أعلن فيها رئيس 
الوزراء الباكستاني شهباز شريف 
صبـــاح الأحـــد أن ”اتفاق الســـلام بين 
الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية 
إيـــران الإســـلامية قد تحقق“، انقســـم 
العالم فورًا إلى نســـختين من الحقيقة. 
في واشنطن، أعلن ترامب رفع الحصار 
البحري وأبلغ رؤســـاء الدول بـ“اتفاق 
يجنـــب العالـــم كارثـــة طاقـــة“. وعلى 
ظهر  الرســـمية،  الإيرانيـــة  الشاشـــات 
مانشـــيت يقـــول ”أميـــركا أُجبرت على 
التوقيع لإنهاء الحرب“. سردية واحدة، 
توقيـــع واحـــد، وعالمـــان متوازيان لا 
يلتقيـــان. هـــذا الاختلاف فـــي الرواية 
هو، مـــن زاوية معينة، أهم من كل بنود 
مذكرة التفاهم المزمع توقيعها رسميًا 

الجمعة.
لأن الحـــرب لـــم تنتـــهِ. بـــل انتقلت 
مـــن ميـــدان تتبـــادل فيـــه الصواريخ 
الباليســـتية والقنابـــل الباحثـــة عـــن 
المنشـــآت النووية، إلى ميـــدان تتبادل 
فيـــه القنـــوات الفضائيـــة والمنصات 
الرقمية والمواقف الرسمية أسلحةً من 
نوع آخر: الرواية، والتأطير، والإقناع. 
والفائـــز في هـــذا الميدان لـــن يُحدّده 
اتفاق نصّي بل ســـيُحدده الرأي العام، 
داخل إيران وداخـــل الولايات المتحدة 

وفي عواصم العالم المتفرجة.
أميـــركا  أن  إيـــران  أعلنـــت  حيـــن 
”أُجبـــرت علـــى التوقيـــع“، كان ترامب 
يكتـــب على منصتـــه الاجتماعية أن ما 
نشـــرته وســـائل الإعـــلام الإيرانية عن 
مضمون الاتفاق ”لا علاقـــة له أبدًا بما 
فـــق عليـــه كتابةً مـــع إيـــران“. وزير  اتُّ
الخارجيـــة الإيرانـــي عبـــاس عراقجي 
بـــدوره نشـــر أن ”مذكـــرة إســـلام آباد 
للتفاهم لم تكتمل بعد، وينبغي للإعلام 
الامتنـــاع عـــن التكهنات“، في رســـالة 
غير مباشرة لوســـائل الإعلام الإيرانية 
المتســـرّعة فـــي إعلان الانتصـــار. في 
اليوم ذاته، انقسمت الصحف الإيرانية 
والمنصات الرقمية بحدة: المتشـــددون 
وصفوا المذكرة بأنهـــا ”تراجع“، فيما 
قدّمها الموالون للدبلوماسية على أنها 
”مسار مدعوم من القيادة لإنهاء الحرب 

وتخفيف الضغط الاقتصادي“.
هذا الانقسام الداخلي الإيراني ليس 
تفصيلاً هامشـــيّا - بل هو لبّ المشهد. 
إيـــران دولـــة تخـــرج من حـــرب مدمّرة 
فقـــدت فيها مرشـــدها الأعلـــى، وتُعيد 
ترتيـــب هياكل ســـلطة تحت قيـــادة لم 
تظهر علنا منذ انطلاق الحرب. في هذا 
السياق، كل رواية عن مضمون الاتفاق 
هي أيضًا موقـــف في الصراع الداخلي 
وتعريـــف  علـــى تعريـــف ”الانتصـــار“ 
يحتاجـــون  المتشـــددون  ”التراجـــع“. 
إلـــى تصويـــر الاتفاق خســـارة لأن أي 
انفتاح يُضعـــف حجتهم فـــي الداخل. 
والتيار الداعم للدبلوماسية يحتاج إلى 
تصويره إنجازًا لأن ذلك يُعزز موقفه في 
مواجهة خصومـــه. والمواطن الإيراني 
العادي، المُنهك بالتضخم الذي تجاوز 
40 فـــي المئـــة وانهيـــار العملة، يبحث 
ببســـاطة عـــن معنـــى مقبـــول يُتيح له 
أن يُصـــدّق أن مـــا جرى كان يســـتحق 

ما دفعه.
الإعـــلام  بيـــن  يفصـــل  لا  ترامـــب 
والسياســـة، بل يُعاملهمـــا باعتبارهما 
شـــيئًا واحدًا. منذ لحظة الإعلان، كانت 
مـــة لاســـتهلاك داخلـــي  كلماتـــه مُصمَّ
فـــي المقـــام الأول: الرجـــل الذي شـــنّ 
”الغضب الملحمـــي“ يُريد أن يُغلق هذا 

الفصل بصـــورة ”المنتصر“، لا بصورة 
ـــد. لكن ثمة مـــا يُعقّد  المُفـــاوض المُقيَّ
هذه الصورة: تقرير وكالة استخبارات 
الدفاع الـــذي أفاد بـــأن الضربات ربما 
أخّـــرت البرنامـــج النـــووي الإيرانـــي 
أشهرًا لا سنوات، والذي وصفه ترامب 
بأنه ”تسريب سياسي“. وهو توصيف 
ع مذكرة  يُقوّض المصداقية قبل أن تُوقَّ

إسلام آباد رسميّا.
هـــذا التناقـــض بين ما يُقـــال على 
منصات التواصل ومـــا تقوله الوثائق 
بة هو بالضبط  الاســـتخباراتية المســـرَّ
ما يجعل الحرب الإعلامية خطيرة: إنها 
تُشْغل الرأي العام بمعركة ”من انتصر“ 
في حيـــن يبقى الســـؤال الجوهري بلا 
إجابة. هل إيران قادرة فعلاً على إعادة 
بنـــاء برنامجها النووي خلال أشـــهر؟ 
والإجابـــة ســـتُحدد مـــا إذا كانت هذه 
الهدنة بداية مرحلة أم محطة استراحة 

قبل جولة قادمة.
ما يحـــدث فـــي المشـــهد الإعلامي 
الإيرانـــي هـــو انعـــكاس أميـــن لبنية 
وســـائل  ذاتهـــا.  الإيرانيـــة  الســـلطة 
الإعـــلام المرتبطـــة بالحـــرس الثوري 
تتبنـــى خطـــاب المتشـــددين. القنوات 
المواليـــة للتيار المعتـــدل تُقدّم الاتفاق 
كإنجـــاز. والإعلام الحكومي الرســـمي 
يُحاول التـــوازن في خطـــاب لا يُرضي 
أحـــد الطرفيـــن تمامًا. وهذا الانقســـام 
الإعلامي الحاد لـــم يكن وليد اليوم، بل 
طبع المشـــهد الإعلامي الإيراني طوال 

فترة المفاوضات.

وهنـــا يكمن أحـــد أكثـــر المخاطر 
إغفالاً في تحليـــلات ما بعد الاتفاق: إن 
ا إلى هذا  كان الإعلام الإيراني منقســـمً
الحدّ حول تأطير الهدنة، فإن أي اتفاق 
نهائي يســـتلزم من القيادة الإيرانية أن 
تواجه ”جبهتها الداخلية“ قبل أن توقّع 
على أي التزام جوهري. والمتشـــددون 
الذيـــن يصفـــون الاتفـــاق بـ“التراجع“ 
يمتلكون قاعدة داخلية وأدوات ضغط، 
وهو ما يُفسّـــر جزئيّا تـــردد طهران في 
”تثبيـــت“ مواقفها العلنيـــة وتفضيلها 

الصياغات المراوغة.
خارج دائرة طهران وواشنطن، ثمة 
رأي عـــام عالمي يُشـــكّل ضغطًا حقيقيّا 
علـــى مســـار الأيـــام الســـتين المقبلة. 
أســـواق النفـــط ارتاحـــت - وهـــذا ما 
تريد الحكومـــات الغربية الحفاظ عليه. 
الرأي العـــام الأوروبي المُنهك من أزمة 
الطاقـــة يريـــد إغـــلاق هرمـــز أن يبقى 
ذاكـــرةً لا واقعًـــا. وقطـــر ودول الخليج 
التي تضرّرت من الحرب وســـاهمت في 
الوساطة ترحّب بالاتفاق كـ“خطوة نحو 
الســـلام المســـتدام“، لكنها تبقى حذرة 
من أن يتكرر ما جرى قبل ســـتين يومًا 

أو ستة أشهر.
الرأي العام العالمي هو في جوهره 
رهينة مـــن يملـــك رواية أكثـــر إقناعًا. 
ترامب يراهـــن على صـــورة ”المنجز“ 
الاقتصادي - فتح هرمز ورفع الحصار 

وعودة الاستقرار. 
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 طهــران - تفتـــح التطـــورات الأخيرة 
المرتبطـــة باتفـــاق الإطار بين واشـــنطن 
وطهـــران المجـــال للتأويل حـــول طبيعة 
التفاهمات غير المعلنة، والحدود الفاصلة 
بيـــن المنـــاورة السياســـية والالتزامـــات 

المالية الواقعية.
الحديث الجاري في كواليس الساســـة 
وأروقة الصحافة الغربية والإيرانية حول 
رصد تمويلات ضخمة تصل إلى 300 مليار 
دولار مخصصـــة لصنـــدوق إعـــادة إعمار 
إيران، لا يمثـــل مجرد رقم عابر في معادلة 
التفاوض، بـــل يعكس عمـــق الفجوة بين 
والشروط  لطهران  الاقتصادية  الطموحات 
الصارمة التـــي تفرضها الإدارة الأميركية، 
فضلاً عن الحذر الإقليمي البالغ من التورط 
فـــي تمويل مســـارات سياســـية لم تتضح 
معالمهـــا النهائية بعـــد، خصوصا أن ما 

حصل ليس اتفاقا نهائيا.
ويأتـــي النفـــي الحاســـم مـــن جانب 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب، والذي 
أكد فيه أن الولايات المتحدة لن تســـتثمر 
أي مـــال في إيـــران، ليعيد رســـم الخطوط 
الحمراء لإدارتـــه أمام الناخـــب الأميركي 

والمجتمع الدولي.
ويبـــدو أن الموقف الأميركي يســـعى 
بوضـــوح إلـــى الفصل التام بيـــن المضي 
أو ”اتفـــاق إطار“، بما  في ”اتفاق ســـلام“ 
يضمـــن تفكيك الطموح النـــووي الإيراني 
وتأمين مضيق هرمز، وبين تقديم مكافآت 
مالية مباشرة من جيوب دافعي الضرائب 

الأميركيين.

وينســـجم هذا الســـلوك مـــع العقيدة 
السياســـية للرئيس ترامـــب القائمة على 
مبدأ العوائد المباشرة وتجنب الانغماس 
في تحمـــل تكاليف مادية لأزمات الشـــرق 
الأوســـط، بل يذهـــب إلى ما هـــو أبعد من 
ذلـــك عبر تصنيف الأنبـــاء المتداولة حول 
التمويـــل الأميركـــي المباشـــر كنـــوع من 
الدعاية السياســـية الموجهة من خصومه 

في الداخل.

وفــــي مقابل النفــــي الأميركي الصارم 
تكشف التسريبات والمعطيات المتداولة 
في وســــائل الإعلام عن وجــــود هذا الرقم 
بالفعل ضمن طروحات المذكرة الإطارية، 
لكــــن بصيغــــة مغايرة تمامــــا تعتمد على 
والصناديــــق  الخاصــــة  الاســــتثمارات 
الإقليمية والدولية المشــــروطة بالامتثال 

التام والكامل.
فــــالإدارة الأميركيــــة لا تمانــــع، وفــــق 
هــــذا المنظور، فتح الباب أمام الشــــركات 
الدولية أو الشركاء الإقليميين للاستثمار 
في البنيــــة التحتية الإيرانيــــة المتهالكة، 
بشــــرط أن يثبت النظــــام الإيراني تخليه 
الدائم والموثق عن السعي لامتلاك أسلحة 
نوويــــة، وكف يده عــــن زعزعة اســــتقرار 
المنطقة، وهو ما يعنــــي تحويل صندوق 
الإعمار المفترض من ”شــــيك على بياض“ 
إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي طويلة 
الأمــــد تُصــــرف دفعاتها بناءً علــــى تقييم 

السلوك الإيراني خطوة بخطوة.
مــــن جهتهــــا، تجــــد طهران نفســــها 
أمام معضلــــة حقيقية، فهــــي تحتاج إلى 
هــــذا التدفــــق المالي الضخــــم لتعويض 
الخســــائر الهيكلية الجسيمة التي لحقت 
باقتصادهــــا ومنشــــآتها الحيوية نتيجة 

لســــنوات العقوبــــات والحــــرب الأخيرة، 
إطــــاري  اتفــــاق  أي  لتســــويق  وتجاهــــد 
أمــــام الرأي العام الداخلــــي والمحافظين 
علــــى أنه انتصار يضمن حقوق الشــــعب 

الإيراني ويجلب مئات المليارات.
لكن الاصطدام بالواقع الأميركي الذي 
يربــــط الاســــتفادة من الصنــــدوق بتقديم 
تنازلات ســــيادية مؤلمة تشــــمل التفتيش 
الدولي الصارم والتخلص من اليورانيوم 
المخصــــب، يقلــــص هوامــــش المنــــاورة 
الاقتصادية  الوعــــود  ويجعل  الإيرانيــــة، 
مجــــرد حبر على ورق ما لــــم تقدم طهران 

التزامات جوهرية غير قابلة للتراجع.
المتمثل  الخليجــــي،  الموقف  ويدخل 
القطريــــة،  الخارجيــــة  تصريحــــات  فــــي 
كعنصــــر توازن حــــذر في هــــذه المعادلة 
المعقــــدة. فإعــــلان الدوحة عــــدم قدرتها 
على التعليق بشــــأن تخصيص مبلغ 300 
مليار دولار، مع التأكيــــد القاطع على أنه 
لم يتــــم صرف أي أمــــوال قطرية بموجب 
هذا الإطار حتى الآن، يعكس إستراتيجية 
”التريــــث  علــــى  قائمــــة  عامــــة  إقليميــــة 

والتحوط“.
رغبتهــــا  ورغــــم  الخليجيــــة،  الــــدول 
فــــي رؤية اســــتقرار حقيقي وشــــامل في 

المنطقة وإنهاء لغة الحروب، تدرك تماما 
أن الانخــــراط في تمويــــل صناديق إعمار 
لإيران لا يمكن أن يتم دون ضمانات أمنية 
ودون  وملموســــة،  واضحــــة  وسياســــية 
مباركــــة دوليــــة تضمــــن ألا تتحــــول هذه 
الأموال بطرق مباشــــرة أو غير مباشــــرة 
إلى دعم أنشــــطة مهــــددة للأمن الإقليمي. 
كما أن هذا الموقف يضع الكرة في ملعب 
طهــــران لإثبات جديتها فــــي التحول إلى 
”دولــــة طبيعية“ قادرة علــــى بناء علاقات 
اقتصاديــــة واســــتثمارية مســــتقرة مــــع 

جيرانها.
إن التضــــارب الراهــــن فــــي الأنبــــاء 
الإعمار  صنــــدوق  حــــول  والتصريحــــات 
يكشــــف الطبيعة الهشــــة لاتفاقات الإطار 
المبدئيــــة، إذ يظهر بوضــــوح كيف يمكن 
أن يتحــــول بنــــد اقتصــــادي مفترض إلى 
مادة للاشــــتباك السياسي. فالرقم الفلكي 
المطــــروح، والــــذي يقارب حجــــم الضرر 
الاقتصادي الإيراني، يبدو أنه اســــتُخدم 
في غرف التفــــاوض المغلقة كحافز لحث 
طهــــران علــــى التوقيع، لكنــــه تحول فور 
خروجه للعلن إلى عبء سياسي يحاول كل 
طرف التبرؤ من تبعاته المالية المباشرة 

مع الاحتفاظ بمكاسبه السياسية.

بين الرفض الأميركي والتحفظ 

ل خطة إعمار إيران
ّ
الإقليمي: من يمو

 بغداد - أعلنت ميليشيا سرايا السلام، 
الجناح العســـكري للتيار الوطني الشيعي 
العراقـــي بزعامـــة رجـــل الدين الشـــيعي 
مقتدى الصدر، تمسّـــكها بالبقاء في مدينة 
ســـامراء التاريخية، التي تعـــدّ من المدن 
المقدسة لدى الطائفة الشيعية لاحتضانها 
معالم دينية بـــارزة، أهمها مرقدا الإمامين 

العسكريين.
وجاء ذلك رغم إعلان الصدر مؤخرا فك 
ارتباط الســـرايا بتياره ووضعها بالكامل 
تحت إمرة الدولة، استجابة لقرار الحكومة 

الرامي إلى ضبط فوضى السلاح.
وبينمـــا رفضت عـــدة فصائـــل تنفيذ 
القرار وتمسّكت بسلاحها، أعلنت فصائل 
أخرى موافقتها عليه، وســـط شـــكوك في 
وتســـاؤلات  شـــكليا،  موقفهـــا  يكـــون  أن 
بشـــأن كيفية تطبيقه فعليا، وهو ما يعني 
عمليا تخلـــي قادة تلـــك الفصائل والقوى 

السياسية المرتبطة بها عن مصدر قوتهم 
ووســـيلة فرض حضورهم على الســـاحة 

وحماية مصالحهم ومصالح أحزابهم.
الصـــدر  ميليشـــيا  تمسّـــك  ويعنـــي 
بوجودهـــا في ســـامراء، التـــي تمثّل أحد 
أهـــم معاقلهـــا، أن قرارها لا يـــزال أحاديا 
ومنفردا بمعـــزل عن قرار القيـــادة العامة 
للقـــوات المســـلحة، التـــي أعلنت ســـابقا 
دخول الســـرايا تحت إمرتها. وقد يشـــكّل 
ذلك انتكاسة لمسار ضبط فوضى السلاح، 
الذي بدا خلال الأسابيع الأخيرة أنه يحرز 

بعض التقدم، وإن كان ببطء.
ومـــا يزيد من تعقيد القضية أن موقف 
الســـرايا جاء علـــى خلفيـــة التنافس مع 
ميليشـــيا عصائب أهل الحق بقيادة قيس 
الخزعلي، المنشقّ عن ميليشيا الصدر في 
نسختها الســـابقة المعروفة باسم ”جيش 

المهدي“.

وأثار قـــرار بتغيير القيـــادة الأمنية 
في سامراء غضب الميليشيا، إذ تداولت 
وســـائل إعلام محليـــة وثيقة صادرة عن 
رئاســـة هيئة الحشد الشـــعبي تتضمن 
قـــرارا بإعفـــاء قائـــد عمليات ســـامراء 
علـــي الشـــمري مـــن منصبـــه، وتكليف 
قائـــد جديـــد بـــإدارة الملـــف الأمني في 

المدينة.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن القرار 
تســـبب بحالة من التوتـــر والغضب في 
صفوف ميليشـــيا الصدر، نظـــرا إلى أن 
القائد المُقال ينتمي إلى ســـرايا السلام، 
بينما ينتمي القائد المعيّن إلى عصائب 

أهل الحق.
وتحمـــل ســـامراء لســـرايا الســـلام 
رمزيـــة عالية، إذ تعتبر نفســـها الضامن 
لاســـتقرار المدينة، التي كانت سنة 2006 
منطلقا لشـــرارة موجة ضارية من العنف 

الطائفي، عقب تعـــرّض مرقدي الإمامين 
العسكريين لتفجير ذي خلفية طائفية.

وأصـــدرت الســـرايا بيانـــا صحافيـــا 
طمأنت فيه أهالي ســـامراء بـ“الاســـتمرار 
في حماية المدينة والمرقدين المقدســـين، 
ورفـــض أي تغيير في الواقـــع الأمني إلى 
حين اســـتكمال انتقال الملـــف الأمني إلى 
الدولـــة وفق الأطـــر القانونيـــة، ولا مجال 
للقلق أو التشكيك“، مؤكدة أنها ”لن تحيد 

عن مسؤوليتها في الدفاع عن سامراء“.
كما شددت على ضرورة ”انتقال الملف 
الأمنـــي فـــي مدينة ســـامراء حصـــرا إلى 
المؤسســـات الأمنية الرسمية، بما يضمن 
خصوصية أهل سامراء، واستكمال عملية 
الانتقـــال من خـــلال لجنة أمنية تشـــكلها 
الحكومـــة، حفاظا علـــى المنجـــز الأمني 
الذي تحقـــق في المدينة خلال الســـنوات 

الماضية“.

ميليشيا الصدر تعلن أول {تمرد} 

بعد قرار إخضاعها لإمرة الدولة

ترامب: لن نستثمر أي مال في إيران
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير
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 صنعاء - على مدى سنوات، ظلت العلاقة 
بيـــن جماعة الحوثـــي في اليمـــن وحركة 
الشـــباب الصومالية تُعامل بوصفها ملفاً 
هامشـــياً مقارنة بالصراعات الكبرى التي 
شـــهدها الشرق الأوسط، سواء في غزة أو 
لبنـــان أو البحر الأحمر. غير أن التحولات 
التـــي طرأت علـــى البيئـــة الإقليمية خلال 

العاميـــن الأخيريـــن، ولاســـيما الضغوط 
المتزايدة التي تعرضت لها إيران وشبكة 
حلفائهـــا، دفعت هذه العلاقـــة إلى واجهة 

الاهتمام الأمني والإستراتيجي.
ولـــم تعـــد المؤشـــرات المتزايدة على 
تنامـــي التعاون بيـــن الحوثييـــن وحركة 
الشباب تُقرأ باعتبارها مجرد تواصل بين 

جماعتين مســـلحتين، بـــل بوصفها جزءاً 
من إعادة تشـــكيل أوسع لشـــبكات النفوذ 
والتحالفات في المنطقة الممتدة من اليمن 

إلى القرن الأفريقي.
ويأتي هـــذا التقارب فـــي وقت يواجه 
فيـــه الحوثيـــون تحديات جديـــدة تتعلق 
بمســـتقبل علاقتهم مع إيران، التي شكلت 
لعقود الداعم الرئيســـي للجماعة سياسيا 

وعسكريا.
ومع تعرض طهران لضغوط عســـكرية 
واقتصاديـــة متزايدة، وتراجع قدرة بعض 
أدوارهـــا  أداء  علـــى  الإقليميـــة  أذرعهـــا 
التقليديـــة، بدأ الحوثيـــون في البحث عن 
مســـاحات أوســـع للحركـــة وعن شـــركاء 
جدد يتيحون لهم تعزيـــز نفوذهم وتقليل 

اعتمادهم على المظلة الإيرانية.
وتشـــير تقارير دولية متزايدة إلى أن 
العلاقـــة بيـــن الحوثيين وحركة الشـــباب 
تجاوزت مرحلة الاتصـــالات المحدودة أو 

المصالح الظرفية.
ووفق معطيات نقلتها مصادر أممية، 
شهدت الأشـــهر الأخيرة انتقال مقاتلين 

مـــن حركة الشـــباب إلى مناطـــق يمنية، 
خصوصاً في محافظتي شـــبوة ومأرب، 
حيث يعتقد أنهم شـــاركوا في شـــبكات 
تهريب عابرة للحدود تشـــمل الأســـلحة 

والمخدرات والبضائع غير المشروعة.
كما تحدثت تقارير عن وجود عناصر 
حوثية داخـــل الصومال لتقديم تدريبات 
المســـيّرة  الطائرات  باســـتخدام  تتعلق 
والمتفجـــرات وأســـاليب الحـــرب غيـــر 

النظامية.
ويعكس هذا التطور طبيعة المصالح 
المتبادلة بين الطرفين. فالخليج الفاصل 
بيـــن اليمن والصومال لم يعد مجرد ممر 
مائي، بل تحول إلى فضاء إســـتراتيجي 
تتقاطع فيه شبكات التهريب والنشاطات 
النفـــوذ  علـــى  والمنافســـة  المســـلحة 

البحري.
ومن هـــذه الزاوية، يجـــد الحوثيون 
فـــي الصومال عمقاً إضافياً يســـمح لهم 
بتوسيع حضورهم في خليج عدن وعلى 
طول السواحل المطلة على باب المندب، 

أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

يقتصـــر  لا  للحوثييـــن،  وبالنســـبة 
الأمر علـــى بناء علاقة مع حركة الشـــباب 
وحدها، بل يتصل بإعادة صياغة موقعهم 
الإقليمـــي. فالجماعة التـــي نجحت خلال 
الســـنوات الماضية في فرض نفسها لاعباً 
مؤثـــراً في معادلـــة البحر الأحمـــر، باتت 
تدرك أن اســـتمرار نفوذهـــا يتطلب تنويع 

مصادر القوة والدعم.

ومـــن هنا تبدو الشـــراكة مع الفاعلين 
المســـلحين وشـــبكات التهريب في القرن 
الأفريقي وســـيلة لتوســـيع نطاق الحركة 

بعيداً عن الاعتماد الحصري على إيران.

وقـــد ســـاهمت التطـــورات الإقليميـــة 
الأخيرة فـــي تعزيز هذا التوجه. فالتراجع 
الـــذي أصـــاب بعـــض مكونات مـــا يعرف 
بـ“محور المقاومة“، سواء نتيجة الضغوط 
العســـكرية أو التحولات السياســـية، دفع 
عدداً من الجماعـــات المرتبطة بإيران إلى 

إعادة تقييم خياراتها.
وفي هذا الســـياق، يظهـــر الحوثيون 
بوصفهـــم أحـــد الأطـــراف القليلـــة التي 
احتفظت ببنية قيادية متماســـكة وقدرات 
عملياتيـــة فعالـــة، رغـــم الضربـــات التي 
تعرضـــوا لهـــا مـــن الولايـــات المتحـــدة 

وبريطانيا وإسرائيل.
ومنح هـــذا الواقع الجماعة مســـاحة 
أكبـــر للمناورة. فبـــدلاً من الاكتفـــاء بدور 
الوكيـــل الإقليمي لإيران، بـــدأت تتصرف 
بصـــورة متزايـــدة كفاعل مســـتقل يمتلك 

أجندته الخاصة وحساباته الذاتية.
ويمكـــن قـــراءة الانفتـــاح علـــى حركة 
الشـــباب ضمـــن هـــذا الإطـــار، باعتباره 
محاولـــة لبنـــاء شـــبكة علاقـــات جديـــدة 

تتجاوز الحدود التقليدية لمحور إيران.

 واشنطن - راهن بنيامين نتنياهو على 
أن الحرب المشـــتركة التـــي خاضها جنبا 
إلـــى جنب وكتفا بكتف مـــع دونالد ترامب 
ستسقط الحكام الدينيين في إيران وتعزز 
صورته قبل الانتخابات الداخلية باعتباره 
مهندس تحالف أميركي – إســـرائيلي قادر 

على إعادة تشكيل الشرق الأوسط.
وبـــدلا من ذلك أصبـــح رئيس الوزراء، 
الـــذي شـــغل المنصب  لمدة أطـــول من أي 
زعيم إســـرائيلي آخر، يســـير في مســـار 
تصادمـــي مـــع ترامـــب، في الوقـــت الذي 
يســـعى فيـــه الرئيـــس الأميركـــي لإخراج 
نفســـه مـــن الحـــرب، بينما لـــم يحقق أي 
منهمـــا أهـــداف الحرب وأصبـــح الجيش 
الإســـرائيلي مكتوف الأيدي فـــي عملياته 

العسكرية في لبنان.
ويتوخى المســـؤولون الإســـرائيليون 
الحذر فـــي تصريحاتهم العلنية في الوقت 
الراهن، خشـــية إغضاب حليفهـــم الأكبر، 
المعروف بحساسيته تجاه النقد. لكن في 
الأحاديث الخاصة وخلف الأبواب المغلقة، 

لا تخفى مشاعر الإحباط على أحد.
المســـؤولين  كبـــار  أحـــد  وقـــال 
الإســـرائيليين، في تقييم صريح شـــريطة 
عدم الكشـــف عن هويته، ”الاتفاق المبدئي 
ســـيء لإســـرائيل. ولا أحـــد فـــي القيادة 
الإســـرائيلية يرى شـــيئا خـــلاف ذلك، من 

رئيس الوزراء إلى رئيس الأركان“.
وتقـــول واشـــنطن إنهـــا ســـتتفاوض 
في الســـتين يوما المقبلة، خلال ســـريان 
وقف إطـــلاق النار، على الشـــروط الكاملة 
التـــي تعالج مخـــاوف الولايـــات المتحدة 
وإسرائيل، خاصة ما تعلق منها بالبرنامج 

النووي الإيراني.
لكـــن مســـؤولين إســـرائيليين قالـــوا 
لرويتـــرز إنهم يعتقدون أن فترة التفاوض 
بموجـــب الاتفاق ســـتُمدد علـــى الأرجح، 
مما يغل يد إســـرائيل عن اتخاذ إجراءات 
عســـكرية، في حين تبقـــى المخاوف دون 

تبديد.
وتصـــادم نتنياهـــو وترامـــب مـــرارا 
بسبب رفض إســـرائيل الحد من عملياتها 
لملاحقة حزب اللـــه المدعوم من إيران في 
لبنان، الذي يمثل وقـــف القتال فيه مطلبا 

إيرانيا رئيسيا.
وفـــي بدايـــة الشـــهر وصـــف ترامب 
نتنياهـــو بأنـــه ”مجنـــون“ خـــلال مكالمة 
هاتفية عاصفة، وأمره بعدم ضرب بيروت 
بينمـــا كانت الولايـــات المتحدة تســـعى 

للتوصل إلى اتفاق مع إيران.
وأوقــــف نتنياهو الهجمــــات في ذلك 
اليــــوم، لكنه قصف الضاحيــــة الجنوبية 

لبيروت بعدها بأســــبوع، مما كان ســــببا 
في شــــن إيران هجمــــات صاروخية على 
إسرائيل وتدخل ترامب بتوجيه انتقادات 

علنية شديدة لكلا الجانبين.
وقبل ســــاعات مــــن إعــــلان الولايات 
المتحــــدة وإيران عن اتفاقهمــــا المؤقت، 
قصفت إســــرائيل العاصمة اللبنانية مرة 
أخــــرى الأحد، بعد إطــــلاق صواريخ على 
إســــرائيل من لبنان، وهــــو هجوم وصفه 

ترامب بأنه ”صغير وبلا قيمة“.

وقال نتنياهو إن إسرائيل خرجت من 
هــــذه الأزمة ”قوية وثابتة“، بقيادة حازمة 
وحكيمة. وفي مؤتمر صحفي الاثنين أقر 
بوجــــود خلافــــات بينه وبيــــن ترامب في 

بعض الأحيان.
وأضاف نتنياهو ”هو رئيس الولايات 
المتحــــدة، وأنــــا رئيس وزراء إســــرائيل. 
نتفق فــــي الكثير من الأحيــــان، ونختلف 
أحيانا أخــــرى. أنا مســــؤول عن مصالح 

إسرائيل الأمنية“.
وقــــد يكــــون نتنياهو، الــــذي تنتظره 
انتخابــــات من المتوقع أن يخســــرها في 
الخريف، أكثر اســــتعدادا لتحدي ترامب، 
فــــي وقت تشــــير فيــــه اســــتطلاعات رأي 
إلى أن الــــرأي العام الإســــرائيلي أصبح 
متشككا في التزام الرئيس الأميركي بأمن 

إسرائيل.

وقال دان شــــابيرو، الســــفير الأميركي 
الســــابق لدى إسرائيل في عهد إدارة باراك 
أوباما والذي يعمل حاليا في مركز أبحاث 
(مجلــــس الأطلســــي)، ”هذه لحظــــة فارقة 

تتباين فيها المصالح“.
ألا  (نتنياهــــو)  ”ســــيحاول  وأضــــاف 
يعارض (الاتفاق) في العلن، حتى لا يدخل 
في مواجهة مع ترامب. لكنه سيشــــير إلى 
أن إسرائيل ليست ملزمة به، وأنها تحتفظ 

بحقوقها“.
ومن المتوقــــع توقيع مذكــــرة التفاهم 
بيــــن الولايــــات المتحدة وإيــــران الجمعة 
في سويســــرا. ورغم عدم معرفة الشــــروط 
الدقيقة بعــــد، قالت باكســــتان، التي قامت 
بدور الوســــيط، إن الاتفاق يدعو إلى وقف 
دائــــم للعمليــــات العســــكرية علــــى جميع 

الجبهات، ومنها لبنان.
وقــــال نتنياهو إن إســــرائيل ســــتبقي 
قواتها فــــي جنوب لبنان وســــتحافظ على 
”حريــــة العمل“ في مواجهــــة هجمات حزب 

الله.
أرادت  ”إيــــران  للصحافيين  وأضــــاف 
منا الانســــحاب، لكنني ثبــــت على موقفي. 
سنحافظ على حرية عملنا، وسنحافظ على 
المنطقة الأمنية لحماية مواطني إسرائيل 

في الشمال“.
وعانى لبنان من أكثر تداعيات الصراع 
بيــــن الولايــــات المتحــــدة وإيــــران إزهاقا 
للأرواح، إذ أدت الهجمات الإسرائيلية على 
جماعة حزب اللــــه المدعومة من إيران إلى 
مقتــــل  نحو 3800 شــــخص ونزوح نحو 1.2 
مليــــون شــــخص. وبــــدأت الجماعة إطلاق 
النار على إســــرائيل فــــي الثاني من مارس 

دعما لطهران.
ومن شأن الاتفاق المؤقت أن يعيد فتح 
مضيق هرمز، تاركا مصير برنامج طهران 
النووي للتفاوض خلال فترة الستين يوما.

أما المســـألتان الأخريان اللتان تذرع 
بهما ترامب ونتنياهو لشن الحرب، وهما 
كبـــح برنامج الصواريـــخ الإيراني وإنهاء 
دعم  طهران للجماعات المسلحة الإقليمية، 
فلا يُعتقـــد أنهما على جـــدول أعمال هذه 

المحادثات.
وقال ثلاثة مســـؤولين إسرائيليين إن 
إسرائيل ترى أنه من المرجح للغاية تمديد 
الاتفـــاق من 60 إلى 90 يوما، مع اســـتمرار 
الولايـــات المتحـــدة في نشـــر قواتها في 
المنطقة أثناء التفاوض على اتفاق أوسع 

نطاقا.
وقال مســـؤولان إسرائيليان آخران إن 
إسرائيل فوجئت الأسبوع الماضي عندما 
أعلـــن ترامـــب لأول مـــرة أن التوصل إلى 
اتفاق مـــع إيران أصبح وشـــيكا. واعترفا 
بأن إســـرائيل لم تحقق نجاحـــا يذكر في 

التأثير على المحادثات.
ودأب نتنياهـــو علـــى تصوير نفســـه 
أمام الـــرأي العـــام الإســـرائيلي على أنه 
يملك مواهب فريدة في التعامل مع ترامب 
الجمهـــوري، بعدمـــا اصطـــدم مـــرارا مع 
واشنطن في عهد الإدارتين الديمقراطيتين 

لباراك أوباما وجو بايدن.
وخـــلال ولاية ترامـــب الأولى حصلت 
إســـرائيل على الكثير من واشـــنطن، التي 
نقلت سفارتها إلى القدس ودعمت اتفاقيات 
أبراهام التي أرســـت علاقات دبلوماســـية 
رسمية بين إسرائيل والإمارات والبحرين. 
وفي مـــا يتعلق بإيران تخلـــى ترامب عن 
اتفاق نووي تسنى التوصل إليه عن طريق 
التفاوض في عهد أوباما، وشكت إسرائيل 

مرارا من أنه متساهل للغاية.
وفـــي انتخابات 2019 وضـــع نتنياهو 
لوحـــات إعلانيـــة ضخمة في شـــوارع تل 
أبيـــب والقدس يظهـــر فيها هـــو وترامب 

يبتسمان ويتصافحان.

التحولات الإقليمية، 

ولاسيما الضغوط التي 

تعرضت لها إيران، دفعت 

العلاقة بين الحوثيين 

و{الشباب} إلى الواجهة

 الرباط - في وقت يتواجد فيه المبعوث 
الأممي ستيفان دي ميستورا في الجزائر 
الخاصة  السياســـية  العملية  لمناقشـــة 
واستشـــعارا  المغربيـــة،  بالصحـــراء 
للضغـــوط المحيطـــة ببوليســـاريو قام 
زعيم الجبهـــة الانفصالية إبراهيم غالي 
بمحاولة لكســـب ود اليمين الإســـباني 
الممثـــل فـــي الحـــزب الشـــعبي وحزب 

فوكس.
وحـــذر غالي في مقابلـــة أجراها مع 
صحيفة ”آ بي سي“ الإسبانية اليمينية، 
مـــن مخاطـــر مـــا أســـماه بـ“التوســـع 
الســـيادة  اســـتمرار  علـــى  المغربـــي“ 
الإسبانية على ســـبتة ومليلية، في حال 
جـــرى حســـم نـــزاع الصحـــراء لصالح 

الرباط.
واعتمـــد زعيـــم جبهة بوليســـاريو 
خطابا يتقاطع إلى حد كبير مع المواقف 
التـــي تروج لهـــا بعض أحـــزاب اليمين 

المتطرف في إسبانيا تجاه المغرب.
وأكـــد هشـــام معتضـــد، الباحث في 
الشؤون الإســـتراتيجية، أن بوليساريو 
حاولت استغلال مواقف الحزب الشعبي 
والعمال الاشـــتراكي وفوكـــس للترويج 
لأطروحتهـــا التـــي لـــم تعد تقنـــع طيفا 

واسعا من السياسيين.
وعـــادة مـــا يمكـــن تصنيـــف كل من 
الحزب الشعبي الإسباني وحزب العمال 
الاشـــتراكي ضمن الفاعلين السياسيين 
الإســـبان الأكثـــر واقعية في بنـــاء رؤية 
براغماتيـــة فـــي مـــا يخـــص العلاقات 
الثنائية بين مدريد والرباط، إلا أن حزب 
فوكس اليميني يبقـــى الأكثر انزواء في 
تشكيل رؤية معتدلة وذات تقييم منطقي 

تجاه الجارة الجنوبية.
وأشـــار معتضـــد، فـــي تصريحـــات 
الأحـــزاب  علاقـــة  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“، 
السياسي  بالمناخ  الإسبانية  السياسية 
المغربـــي والقيـــادة المغربيـــة غالبا ما 
الإستراتيجية  المصالح  إيقاع  يضبطها 
وتوازنـــات القوى فـــي المنطقـــة، لافتا 
إلـــى أن بوليســـاريو تســـتغل قناعـــات 
السياســـية  الأحـــزاب  قيـــادات  بعـــض 
الإســـبانية التي لا تريـــد مغربا صاعدا 
سياســـيا وقادرا على تشـــكيل رقم يخل 
والاقتصاديـــة  الأمنيـــة  بالديناميكيـــة 
المصالـــح  حســـاب  علـــى  لمصلحتـــه 

الحيوية الإسبانية.
وفـــي تقاطـــع متعمـــد مـــع خطـــاب 
أن  غالـــي  اعتبـــر  اليمينيـــة  الأحـــزاب 
تعطـــي  لا  ”قـــد  الإســـبانية  الســـلطات 
لتنامي الدور الإقليمي  الأهمية الكافية“ 
للمغرب، وقـــال في هذا الســـياق ”يبدو 
أن الطموحات التوســـعية المغربية بلا 
حدود. لقد كان جيـــران المغرب ضحايا 

لهذه السياسة“.
ولم يســـتطع مناصرو بوليســـاريو 
داخـــل إســـبانيا التأثير علـــى العلاقات 
المتطـــورة بين مدريـــد والرباط، رغم أن 
إبراهيم غالي ســـبق أن راســـل الأحزاب 
المحافظة الإسبانية عبر منابر إعلامية 
مقربة من اليمين، ففي مايو 2022 أجرى 

مقابلـــة مع قناة ”TELECINCO“ الإســـبانية 
حملت خطابا مشـــابها، كما دأبت جبهة 
بوليســـاريو علـــى إثـــارة ملـــف ســـبتة 
ومليلية فـــي خطابها الموجه إلى الرأي 
العام الإســـباني، في محاولة لاستقطاب 

جزء من الطبقة السياسية في البلاد.
وفي نفس الوقت وجهت بوليساريو 
الانفصالية رســـالة إلى ليونور زالاباتا 
توريـــس، المندوبة الدائمـــة لكولومبيا 
لـــدى الأمم المتحدة والرئيســـة الحالية 
لمجلـــس الأمن الدولي، نـــددت فيها بما 
المغربية  القوات  بـ“اســـتهداف  وصفته 
للمدنييـــن فـــي المناطـــق العازلـــة في 
الصحراء“، مشـــيرة إلى ”مقتل مدنيين 
الجزائـــر  مـــن  وآخريـــن  صحراوييـــن 
بمســـيرات  أخـــرى  ودول  وموريتانيـــا 

مغربية في هذه المناطق“.
وأكد هشام معتضد أن خطاب جبهة 
بوليســـاريو الموجه إلى الأمم المتحدة 
والأحزاب اليمينية يؤشـــر على تناقض 
في الســـلوك الميداني الـــذي أعلنت عنه 
منـــذ العـــام 2020 والمرتكـــز على منطق 
الحـــرب المفتوحة من طـــرف واحد، كما 
أنهـــا توظـــف بشـــكل انتقائـــي مفاهيم 
القانـــون الدولي، كمنصـــة لإعادة إنتاج 
ســـردية سياســـية مضـــادة، غالبـــا ما 
تتجاهل الســـياق العملياتي الذي أنتج 

النزاع في الأساس.

وشـــدد معتضـــد، فـــي تصريحاتـــه 
لـ“العـــرب“، على أن ”العودة إلى مجلس 
الأمن للتنديد باســـتهداف المدنيين بعد 
إعـــلان التحلل مـــن وقف إطـــلاق النار، 
تكشـــف محاولـــة يائســـة للفصـــل بين 
تبعات قرار التصعيد العسكري من جهة، 
وبين كلفـــة هذا التصعيد عندما تقع في 
المجال المدني من جهـــة أخرى، والذي 
لا يصمـــد أمـــام قواعد القانـــون الدولي 
ـــق انتقائيا، ولا  الإنســـاني التـــي لا تُطبَّ
يمكن لطرف أعلـــن خروجه من ترتيبات 
وقف إطلاق النـــار أن يحتفظ في الوقت 
نفســـه بكامل الامتيازات الخطابية التي 
عندما يخدم  يوفرهـــا منطق ’اللاعنـــف‘ 

مصالحه السياسية“.
وبعـــد زيـــارة قـــام بهـــا قبـــل أيام 
إلـــى مخيمـــات تنـــدوف اســـتقبل وزير 
الخارجيـــة الجزائـــري أحمـــد عطـــاف، 
الاثنيـــن، المبعـــوث الشـــخصي للأمين 
العـــام للأمـــم المتحدة إلـــى الصحراء، 
ســـتيفان دي ميســـتورا ”فـــي مناســـبة 
لاستعراض المســـاعي الجارية الرامية 
إلـــى الدفع بالمســـار التفاوضي بشـــأن 
قضية الصحـــراء، بهـــدف التوصل إلى 
حل سياســـي مقبول من طرفي النزاع“، 
وبما يتماشـــى مع ميثاق الأمم المتحدة 
وقرارات الشـــرعية الدولية، ودعم جهود 
الأمين العـــام للأمم المتحـــدة ومبعوثه 
الشـــخصي، بحســـب مـــا أفاد بـــه بيان 

لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

بوليساريو 
تبحث عن متنفس 
عبر اليمين الإسباني

تحالف انتهازي

اتفاق الولايات المتحدة وإيران 
يضع نتنياهو وترامب على مسار التصادم

تراجع قدرة إسرائيل على التأثير في القرار الأميركي

الحوثيون يبحثون عن حلفاء جدد خارج المظلة الإيرانية

بدلا من أن يخرج نتنياهو من الحرب 
باعتباره شريكا منتصرا في مشروع 
إقليمي تقوده الولايات المتحدة، وجد 
نفســــــه أمام واقع سياســــــي جديد 
تتقــــــدم فيه الدبلوماســــــية الأميركية 
على الخيارات العســــــكرية، وتصبح 
ــــــر ارتباطا  ــــــه مصالح ترامب أكث في

بإنهاء الصراع.
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خطاب بوليساريو 

يؤشر على تناقض في 

السلوك الميداني

هشام معتضد

ييي

الاتفاق يهدم ادعاء 

نتنياهو بأن العلاقة 

الوثيقة مع ترامب تميزه 

عن المرشحين الآخرين 

لمنصب رئيس الوزراء

خلاف الحلفاء



 بيــروت - تحـــاول إيـــران فـــي الوقت 
الراهـــن إعـــادة صياغة موقعهـــا في أي 
تســـوية محتملة مع الولايـــات المتحدة 
عبر ربط مســـارات تفاوضية متعددة، من 
البرنامج النووي إلى ملف مضيق هرمز، 

وصولاً إلى الساحة اللبنانية.
ولا يبـــدو هذا الربط مجـــرد تفصيل 
إســـتراتيجية  يعكـــس  بـــل  تفاوضـــي، 
أوســـع تهدف إلى تحويل شبكة نفوذها 
الإقليمـــي، خصوصًا عبر حـــزب الله في 
لبنـــان، إلى ورقة تفاوضيـــة في مواجهة 
واشـــنطن وتل أبيب، بما يضمن لطهران 
الاعتراف بدورها كقـــوة إقليمية لا يمكن 
تجاوزها في أي ترتيبات نهائية للشـــرق 

الأوسط.
وفي صلب هذا الطرح الإيراني، تظهر 
محاولـــة واضحة لإدخال الملف اللبناني 
ضمن المفاوضـــات الأميركية – الإيرانية 
الجاريـــة، بحيـــث لا يقتصـــر أي اتفـــاق 
محتمـــل على هرمز والملف النووي فقط، 
بل يشمل أيضًا وقف العمليات العسكرية 

الإسرائيلية ضد حزب الله.
وبالنســـبة لطهـــران، فإن حـــزب الله 
ليـــس مجرد حليف، بل عنصر بنيوي في 
منظومة الردع الإقليمي، وأداة رئيســـية 
فـــي تثبيـــت حضورهـــا علـــى الحـــدود 

المباشرة مع إسرائيل.
ولذلك، فإن أي مســـاس بهـــذا الدور 
أو محاولـــة فصله عن طاولـــة التفاوض 
الرئيســـية يعنـــي، مـــن وجهـــة نظرها، 

تقليصًا لنفوذها الإستراتيجي.
ويضع هـــذا المنطق لبنـــان في قلب 
معادلة إقليمية تتجاوز حدوده الداخلية. 
فبينما تتقدم محادثات غير مباشـــرة بين 
إســـرائيل ولبنـــان برعايـــة أميركية في 
واشـــنطن، تحاول طهران إدخال نفسها 
كطرف غير مباشـــر في هـــذه التفاهمات، 
معتبرة أن مســـتقبل حـــزب الله لا يمكن 

فصله عن أي اتفاق شـــامل بين الولايات 
المتحـــدة وإيـــران. غير أن هـــذا الطرح 
يواجـــه رفضًـــا واضحًـــا مـــن بيـــروت، 
التـــي تـــرى فـــي هـــذا التدخل مساسًـــا 
مباشـــرًا بســـيادتها، ومحاولـــة لتحويل 
الجنـــوب اللبنانـــي إلـــى ورقـــة تفاوض 
فـــي ملفـــات لا تخـــص الدولـــة اللبنانية 

بشكل مباشر.
وعبّر الرئيس اللبناني جوزيف عون 
بوضوح عـــن هذا الموقـــف حين خاطب 
القيـــادة الإيرانيـــة قائـــلاً إن لبنان ليس 
ســـاحة تفاوض ولا ورقة ضغـــط، مؤكدًا 
أن القرار اللبناني يجب أن يبقى لبنانيًا.

ويرى الباحث خسين أبوبكر منصور 
في تقرير نشـــره منتدى الشـــرق الأوسط 
أن هـــذا الموقف يعكـــس إدراكًا متزايدًا 
فـــي بيروت بـــأن اســـتمرار ربـــط لبنان 
يضعف  الكبرى  الإقليميـــة  بالمفاوضات 
قـــدرة الدولة على اســـتعادة ســـيادتها، 
ويجعلهـــا رهينـــة توازنـــات خارجية لا 

تتحكم بها.
وفـــي المقابـــل، تتقدم علـــى الأرض 
فإســـرائيل  معقـــدة.  عســـكرية  معادلـــة 
تواصل عملياتها في جنوب لبنان ضمن 
إطار يهدف إلى تقليص قدرات حزب الله 

ومنع إعادة تموضعه قرب الحدود.
ورغم التراجع النســـبي فـــي قدرات 
الحـــزب نتيجـــة الضربـــات المتتاليـــة، 

فإنـــه لا يزال يحتفظ بقـــدرات صاروخية 
وهجومية تتيح له مواصلة الضغط على 

الجبهة الشمالية لإسرائيل.
ويجعـــل هـــذا الواقع من اســـتمرار 
العمليات العســـكرية، مـــن وجهة النظر 
الإســـرائيلية، ضـــرورة أمنيـــة لا يمكـــن 
التراجع عنها قبل الوصول إلى ترتيبات 

أمنية دائمة.
وبالتـــوازي مع ذلك، تجري محادثات 
مباشـــرة بين بيروت وتل أبيـــب برعاية 
أميركية، تمثـــل تطورًا لافتًـــا في طبيعة 

العلاقة بين الطرفين.
وتشـــير هذه المحادثات، التي تبحث 
في وقف شـــامل لإطلاق النـــار وترتيبات 
أمنيـــة جنـــوب الليطاني، إلـــى محاولة 
لإعادة صياغة قواعد الاشـــتباك القديمة 
التـــي حكمـــت العلاقـــة منذ عقـــود. لكن 
دخول العامل الإيرانـــي على الخط يهدد 
بتعقيد هذا المســـار، خصوصًا إذا ما تم 
ربط مستقبل حزب الله بأي اتفاق إقليمي 

أوسع بين واشنطن وطهران.
الطـــرح  فـــي  الخطـــورة  تكمـــن  ولا 
الإيراني فقط في مضمونه، بل في توقيته 
أيضًا. فطهران تســـعى إلى فرض معادلة 
مفادها أن أي تسوية شاملة في المنطقة 
وأن  موافقتهـــا،  دون  تتـــم  أن  يمكـــن  لا 
ساحات النفوذ التابعة لها، من لبنان إلى 
اليمن والعـــراق، يجب أن تكون جزءًا من 

أي اتفاق نهائي.
الولايـــات  التصـــور  هـــذا  ويضـــع 
المتحـــدة أمـــام معضلة مزدوجـــة: كيف 
يمكن التوصـــل إلى اتفاق حـــول الملف 
تقديـــم  دون  هرمـــز  ومضيـــق  النـــووي 
تنازلات تمس مباشرة التوازنات الأمنية 

في لبنان؟
ومن جهـــة أخرى، تعتمـــد إيران في 
إســـتراتيجيتها علـــى مـــا يمكـــن وصفه 
ملفـــات  ربـــط  أي  الربـــط“،  بـ“سياســـة 
منفصلة جغرافيًا وسياســـيًا ضمن سلة 

تفاوضية واحدة.
ويتيـــح هذا الأســـلوب لها توســـيع 
هامـــش المناورة، لكنه في الوقت نفســـه 
يصطدم برفـــض أطـــراف إقليمية تعتبر 
أن كل ملف يجـــب أن يُعالج ضمن إطاره 

أي  عـــن  بعيـــدًا  الثنائـــي،  أو  المحلـــي 
مقايضات شـــاملة قد تؤدي إلى شـــرعنة 

نفوذ غير دولي داخل دول ذات سيادة.
وفي لبنان، ينعكس هذا الصراع على 
شكل توتر سياســـي وأمني دائم. فبينما 
ترى طهـــران أن حزب الله يمثل جزءًا من 
”محور مقاومة“ يجب الحفاظ عليه ضمن 
أي تسوية، تعتبر أطراف لبنانية ودولية 
أن اســـتمرار تســـليح الحزب خارج إطار 
الدولة يشـــكل العقبة الأساسية أمام بناء 
دولة مركزية قادرة على فرض ســـيادتها 

الكاملة.
ويجعـــل هـــذا التباين الجـــذري من 
لبنـــان ســـاحة اختبـــار دائمـــة لموازين 

القوى الإقليمية.
وتجد الولايات المتحدة نفسها أمام 
خيار حســـاس. فهي منخرطة في مســـار 
تفاوضي مع إيران حـــول الملف النووي 
وحريـــة الملاحـــة فـــي مضيـــق هرمـــز، 
لكنها في الوقت نفســـه تدعـــم محادثات 
أمنية بين إســـرائيل ولبنـــان تهدف إلى 
تثبيت الاســـتقرار على الحدود الشمالية 
لإســـرائيل. ويعنـــي إدخـــال لبنان ضمن 

المفاوضـــات الأميركية – الإيرانية عمليًا 
إعادة خلط كل هذه المســـارات في ســـلة 
واحـــدة، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل أي 

تقدم في أي من الملفات.
وفي هذا الســـياق، تتزايد المخاوف 
من أن يؤدي القبول بالطرح الإيراني إلى 
تعزيز قدرة طهران على استخدام أوراقها 
الإقليمية بشـــكل أكثـــر فاعلية، ليس فقط 
في لبنان، بل في كامل الشـــرق الأوســـط. 
فنجاح إيران في فرض معادلة الربط بين 
الملفات سيعني عمليًا حصولها على حق 
الفيتو غير المباشـــر على ترتيبات أمنية 
وسياســـية في دول متعـــددة، وهو ما قد 
يعيد رســـم توازن القوى الإقليمي بشكل 

جذري.
وعلى الجانـــب المقابل، يرى منتقدو 
هذا الطرح أن تجاهله لا يعني بالضرورة 
تجاهل النفوذ الإيراني القائم، بل التعامل 
معه عبر مســـارات منفصلـــة تضمن عدم 
تحويـــل كل أزمـــة إقليمية إلـــى جزء من 
صفقة واحدة شـــاملة. ففصل المسارات، 
فـــي نظر هؤلاء، هـــو الطريقـــة الوحيدة 
لمنع توسع دائرة النفوذ غير المنضبط، 

وللحفـــاظ علـــى إمكانيـــة التوصـــل إلى 
اتفاقات جزئية قابلة للتنفيذ.

وبين هذين المنظورين، تقف المنطقة 
علـــى حافـــة مرحلـــة تفاوضيـــة معقدة، 
تتداخـــل فيهـــا الحســـابات العســـكرية 
بالدبلوماســـية، وتتقاطـــع فيها مصالح 
القوى الكبرى مـــع ديناميات الصراعات 
المحليـــة. لبنان، في هذا المشـــهد، ليس 
مجرد ســـاحة فرعيـــة، بل عقـــدة مركزية 
في اختبـــار العلاقة بين إيران والولايات 
المتحدة، وبين منطق الســـيادة الوطنية 

ومنطق النفوذ الإقليمي العابر للحدود.
وفي النهاية، يبـــدو أن جوهر الأزمة 
لا يتعلق فقط بمســـتقبل الاتفاق النووي 
أو حرية الملاحة في هرمز، بل بالســـؤال 
الأكبـــر حول شـــكل النظـــام الإقليمي في 
الشرق الأوسط: هل يكون قائمًا على دول 
ذات ســـيادة تتفاوض بشكل منفصل، أم 
على شـــبكة نفوذ مترابطـــة تفرض فيها 
القوى الإقليمية شروطها عبر سلاسل من 
الملفات المترابطة؟ هذا السؤال، أكثر من 
أي تفصيل تفاوضي آخر، هو ما سيحدد 

اتجاه المرحلة المقبلة.
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ماذا تريد إيران في لبنان، 

ولماذا لا يجب السماح لها بالحصول عليه؟

لبنان عقدة مركزية في صراع النفوذ الإقليمي

إستراتيجية الربط بين الساحات تعزز نفوذ طهران الإقليمي

الاقتصاد يعود إلى الواجهة بعد انحسار أولوية الأمن

طهران تسعى إلى فرض 

معادلة تجعل من ساحات 

النفوذ التابعة لها، من لبنان 

إلى اليمن والعراق، جزءًا من 

أي اتفاق نهائي

إرضاء الشعب الغاضب التحدي الأكبر لقادة إيران بعد الحرب

 طهــران - فـــي إيران نجـــح حكم رجال 
الديـــن فـــي اختبـــار التصـــدي للحملـــة 
العسكرية الأميركية، لكن معضلة كبرى في 
انتظارهـــم تتعلق بإدارة مطالب متضاربة 
بين غلاة المحافظين الذين قويت شوكتهم 
بعد صمودهم  في وجه الهجوم، والشـــعب 

الفقير الغاضب.
ويستمد غلاة المحافظين ذوو النفوذ 
فـــي إيـــران همتهم مـــن المواجهـــة التي 
استمرت ثلاثة أشهر، والتي يشعرون بأن 

إيران انتصرت فيها.
ويريد هـــؤلاء من قيـــادة البلاد اتخاذ 
موقف صـــارم في المحادثـــات المقبلة مع 
الولايات المتحدة وإعطاء الأولوية لإعادة 

التســـلح، واثقين من قدرتهم على وقف أي 
معارضة داخلية بالقوة.

يتطلعون  العادييـــن  المواطنين  لكـــن 
بشـــدة إلى أي مكاســـب من وراء الســـلام 
أو دعـــم مالـــي يمكن اســـتغلاله فـــي رفع 
مســـتويات المعيشة وفتح آفاق للمستقبل 
بعـــد حـــرب مدمـــرة أعقبت ســـنوات من 
العقوبـــات المؤلمـــة. ولكلا المعســـكرين 
توقعات كبيرة ومطالـــب متضاربة وقليل 

من الصبر.
وفـــي الخلفيـــة يخيـــم شـــبح تجـــدد 
الاحتجاجـــات الجماهيريـــة علـــى غـــرار 
الاضطرابـــات التي قمعتها الســـلطات في 

يناير، وقتل فيها آلاف المتظاهرين.

وقـــال حميد رضـــا عزيـــزي، الباحث 
الزائر في المعهد الألماني للشؤون الدولية 
والأمنيـــة في برليـــن، ”في اللحظـــة التي 
تنتهي فيها الحرب، ونظرا لهشاشـــة هذا 
الاتفاق المؤقت، ستبدأ المؤسسة الدينية 

في إيران بمواجهة مشكلات حقيقية“.
وتحـــدث أربعـــة مســـؤولين حالييـــن 
ومســـؤول ســـابق من إيـــران لرويترز عن 
الضغـــوط التـــي تواجههـــا الجمهوريـــة 
الإسلامية الآن مع تحول اهتمام الناس من 
الحرب إلى تفقد حجم الدمار الاقتصادي.

وقـــال ثلاثة من هـــؤلاء المســـؤولين 
إن هنـــاك توقعات شـــعبية بـــأن أي إغاثة 
ماليـــة تحصـــل عليهـــا الحكومـــة نتيجة 

أصـــول  اســـتعادة  أو  عقوبـــات  تعليـــق 
ورفـــع  الاقتصـــاد  لتعزيـــز  ستُســـتخدم 

مستوى المعيشة.
ووصـــف أحدهم، وهو مســـؤول كبير، 
الإيرانييـــن بأنهـــم ”متعَبون مـــن الحرب 
والصعاب الاقتصاديـــة“. وقال إن الأموال 
ســـتوجه على الأرجح نحـــو إعادة الإعمار 
وضـــخ الســـيولة في البنـــوك وتقديم دعم 

اقتصادي على نطاق أوسع.
وأقـــر المســـؤولون الأربعـــة جميعا، 
تجـــدد  بمخاطـــر  ضمنـــا،  أو  صراحـــة 
الاحتجاجـــات إذا فشـــلت الســـلطات في 
تحســـين مســـتويات المعيشـــة. ووصف 
أحدهم الاتفاق لإنهاء الحرب بأنه ”ســـلاح 
ذو حدين“ نظرا لارتفاع مستوى التوقعات 

الشعبية.
وهـــو  الســـابق،  المســـؤول  وقـــال 
لهـــذه  اســـتيعابا  هنـــاك  إن  إصلاحـــي، 
المخاطـــر فـــي أعلـــى مســـتويات القيادة 
الإيرانية، وإن هذا الفهم كان أحد الأسباب 
التـــي دفعت طهران إلى قبول الاتفاق لفتح 

مضيق هرمز.
ومـــن المتوقع أن تتضمن مذكرة إنهاء 
الحرب، التي من المقرر أن توقعها طهران 
وواشـــنطن يـــوم الجمعة، بعـــض الإغاثة 
المالية لإيران، على أن يتبع ذلك المزيد إذا 
نجح الطرفان في إبرام اتفاق أوسع نطاقا 

في وقت لاحق من هذا الصيف.
ويعاني الاقتصاد الإيراني من تضخم 
مرتفـــع للغايـــة وانخفاض حـــاد في قيمة 
العملة وتفشي البطالة، ثم أضافت الحرب 
أضرارا جسيمة للصناعة والبنية التحتية 

سيكون إصلاحها مكلفا جدا.
وقال سعيد ليلاز، وهو محلل سياسي 
واقتصـــادي إيراني، ”مـــن منظور محلي، 
أمام إيران الآن فرصة محدودة للســـيطرة 
علـــى الأوضـــاع الداخلية. لطالمـــا ركزت 
الولايات المتحدة على التطورات الداخلية 

في إيران وما زالت تفعل ذلك“.

وســـيتطلب تخفيـــف العقوبـــات على 
المدى الطويل، الذي سيســـمح للشـــركات 
الإيرانية بدخول الأسواق العالمية مجددا 
والحصـــول علـــى التمويل، اتفاقا أوســـع 
نطاقا مع الولايات المتحدة بشأن برنامج 
طهران النووي، وهو أمر لا يزال يُنظر إليه 

على أنه احتمال بعيد.
ونجحـــت الســـلطات الإيرانيـــة طوال 
فتـــرة الحرب فـــي إخمـــاد المعارضة من 
خلال تحذيرات صارمة وعقوبات قاســـية 
ونشـــر مؤيدين في الشـــوارع في سلسلة 
مظاهرات شبه متواصلة وفعاليات أخرى 

داعمة للنظام.

وبعـــد ســـنوات مـــن حث المؤسســـة 
الحاكمة علـــى اتخاذ موقف أكثر تشـــددا 
تجاه الغرب، وإظهار القـــوة الإيرانية من 
خلال إجراءات مثـــل إغلاق مضيق هرمز، 
يشـــعر غلاة المحافظين بأنهم كانوا على 

حق ويتوقعون مكافأة على جهودهم.
ويضـــم معســـكر غـــلاة المحافظيـــن 
مجموعـــة مـــن الفصائـــل، منهـــا الحرس 
الثـــوري. ولكـــن فـــي حيـــن أن الحـــرس 
 الثوري مســـتعد الآن لقبول اتفاق يساعد 
الجمهوريـــة الإســـلامية علـــى اســـتمرار 
الوقوف على أقدامها، فإن ما يسمى جبهة 

بايداري ليست كذلك.
بارزيـــن  أعضـــاء  الجبهـــة  وتضـــم 
فـــي البرلمـــان وسياســـيين مخضرميـــن 
وشـــخصيات مؤثرة في وســـائل الإعلام، 

ولها قاعدة شـــعبية واسعة بين الجماهير 
التـــي خرجـــت إلى الشـــوارع منـــذ بداية 

الحرب.
ورغم أنهم لا يتمتعون بالنفوذ الكافي 
لتغيير سياسة الدولة، فإنهم قادرون  على 

إثارة قلاقل للمؤسسة الحاكمة.
ويشـــعر الكثيرون منهم بالاستياء لأن 
إيـــران تقبـــل الآن التفاوض مـــع الولايات 
المتحدة بـــدلا من التريـــث للحصول على 
شـــروط أفضـــل، وخصوصـــا بعـــد مقتل 
الزعيـــم الأعلـــى الســـابق آيـــة اللـــه علي 

خامنئي في أول أيام الحرب.
وقـــال حســـين، وهـــو عضو فـــي قوة 
الباســـيج التطوعية التي يديرها الحرس 
الثـــوري، والـــذي طلـــب عدم نشـــر اســـم 
عائلته، ”إنهـــم يعقدون اتفاقـــا مع العدو 
الـــذي قتـــل زعيمنـــا، رغـــم انتصارنا في 
الحـــرب. فمـــاذا عن ثأرنـــا لدمـــاء الإمام 
هـــذه؟  إســـلامية  حكومـــة  أي  خامنئـــي؟ 
والآن يريـــدون، في يوم الجمعة،  مصافحة 

قتلة الإمام“.
وأكـــد أحد المســـؤولين الأربعة الذين 
تحدثت إليهم رويترز أن الحرب كشفت أن 
القدرات العســـكرية الإيرانية هي الأولوية 
القصوى، رغـــم إقراره بضـــرورة معالجة 
معانـــاة الشـــعب. وأضاف أن إعـــادة بناء 
القوة العســـكرية الإيرانية ”ستستمر على 

قدم وساق“.
وقـــال عزيـــزي إنـــه إذا أدى الاتفـــاق 
المؤقت إلى ضخ ســـريع للأموال في جسد 
الاقتصـــاد، فقد تتمكن الحكومة من تأجيل 
الحســـابات الخاصة بشـــعبها في الوقت 

الحالي.
وأضـــاف ”التحـــدي الأكثـــر إلحاحـــا 
للقيادة هو إقنـــاع القاعدة الداعمة لها من 
غـــلاة المحافظين بأن هذا الاتفاق جيد في 
واقـــع الأمر، وذلـــك لأنهم اعتمدوا بشـــكل 
كبيـــر على هذه الأقلية خـــلال الحرب وفي 

أثناء وقف إطلاق النار“. سقف مطالب اجتماعية عال

معضلة إيران تتعلق بإدارة 

مطالب متضاربة بين غلاة 

المحافظين الذين قويت 

شوكتهم بعد الحرب، 

والشعب الفقير

حــــــزب الله ليس مجرد حليف، بل عنصــــــر بنيوي في منظومة الردع الإقليمي 
لإيران، وأداة رئيسية في تثبيت حضورها على الحدود المباشرة مع إسرائيل. 
ولذلك، فإن أي مســــــاس بهــــــذا الدور أو محاولة فصله عــــــن طاولة التفاوض 

الرئيسية يعني، من وجهة نظرها، تقليصًا لنفوذها الإستراتيجي.



 الدوحــة - تقف قطــــر عند مفترق طرق 
بــــين تعــــافٍ ســــريع محتمــــل يعيدها إلى 
قلب ســــوق الطاقــــة العالميــــة، وتحديات 
مالية واقتصاديــــة تتطلب إدارة دقيقة مع 

انفراجة أزمة مضيق هرمز.
ســــتحدد  المســــارين،  هذيــــن  وبــــين 
الحكومة وشــــركة الطاقة المملوكة للدولة 
سرعة استعادة الإنتاج واستقرار الممرات 
البحريــــة ومســــتقبل دورهــــا كأحــــد أهم 

مزودي الطاقة في العالم.
وتخطــــط الدوحــــة لاســــتئناف إنتاج 
الغاز الطبيعي المســــال بوتيرة متسارعة 
عقــــب إعــــادة فتــــح المضيــــق بعــــد اتفاق 
إيراني لوقف الحرب، مستهدفة  أميركي – 
طاقتهــــا  مــــن  الأكبــــر  الجــــزء  اســــتعادة 
التصديرية خلال فترة لا تتجاوز شهرين، 

وفقًا لمصادر مطلعة.
وتُعد هذه الخطوة حاســــمة ليس فقط 
للاقتصاد القطري، بل أيضًا لتوازن سوق 
الغاز العالمي الذي تأثر بشدة جراء تعطل 

الإمدادات خلال الأشهر الماضية.
وبحسب المصادر، التي تحدثت لوكالة 
بلومبيــــرغ الثلاثــــاء، أبلغت شــــركة قطر 
للطاقة المشترين بأنها تتوقع رفع الإنتاج 
إلى نحو 50 في المئة من الطاقة التشغيلية 
خلال شــــهر واحد من اســــتئناف الملاحة 
الآمنة عبــــر المضيق، على أن تصل إلى 80 

في المئة خلال شهرين.

ويعكس هذا الجدول الزمني تســــارعًا 
ملحوظًــــا مقارنة بتوقعات ســــابقة كانت 
تشــــير إلى تعــــافٍ أبطــــأ، وهو مــــا يعزز 
الثقة بقدرة الدوحة على اســــتعادة دورها 

المحوري في السوق.
غير أن العودة الكاملة إلى مســــتويات 
الإنتــــاج الســــابقة لــــن تكــــون فوريــــة، إذ 
تشــــير التقديرات إلى أن جزءًا من الطاقة 
الإنتاجيــــة – يعــــادل خطــــي إنتــــاج – قد 
يحتاج إلى ســــنوات لاســــتعادته بالكامل، 
بعــــد تعرضه لأضــــرار نتيجــــة الضربات 
الصاروخيــــة التــــي اســــتهدفت منشــــآت 

حيوية في مارس الماضي.

وكانت قطــــر قد اضطــــرت إلى إغلاق 
أكبــــر منشــــأة للغــــاز فــــي العالــــم خلال 
الأســــبوع الأول مــــن انــــدلاع الحــــرب في 
الشــــرق الأوســــط أواخر فبراير الماضي، 
عقب هجوم إيراني، ما أدى إلى إلغاء عدد 
من الشحنات وأثر سلبًا على سمعة المورد 
التي طالما ارتبطت بالموثوقية والاستقرار.

وقــــد ظــــل مجمــــع رأس لفــــان، الذي 
يمثــــل نحــــو خُمــــس الإمــــدادات العالمية، 
شــــبه متوقــــف لأكثر من ثلاثة أشــــهر، في 
ظل صعوبة شــــحن الغاز بســــبب الإغلاق 

الفعلي لمضيق هرمز.
ورغم ذلــــك، بدأت الدوحــــة منذ أبريل 
اتخاذ خطوات اســــتباقية لإعادة تشــــغيل 
منشآتها، حيث أجرت قطر للطاقة المملوكة 
للدولة اختبارات فنية وصيانات ضرورية.

وقد اســــتمرت بعض خطــــوط الإنتاج 
في العمل بطاقة منخفضة لتأمين إمدادات 
محدودة للأســــواق الإقليمية، مع الحفاظ 
على الجاهزية لرفع الإنتاج بســــرعة عند 

تحسن الظروف.
ويأتي هذا التعافــــي المرتقب في وقت 
تتبايــــن فيــــه التقديــــرات بشــــأن توقيت 
اســــتعادة الملاحــــة الكاملــــة عبــــر مضيق 
هرمز، بعدما أبدت شركات الشحن حذرها 

بعد اتفاق وقف الحرب.
وفــــي حين أعــــرب الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترمــــب عــــن تفاؤله بإعــــادة فتح 
المضيــــق تزامنًا مع توقيــــع اتفاق مرحلي 
مــــع إيران، تبــــدي أطــــراف أوروبية حذرًا 
أكبر، مشــــيرة إلى اســــتمرار الحاجة إلى 
عمليــــات إزالــــة الألغــــام وتأمــــين الممرات 

البحرية.
وفي ظل هذا الغموض، يســــعى ملاك 
الســــفن والتجار والمنتجون إلى الحصول 
علــــى وضوح أكبر بشــــأن الوضع، خاصة 
أن أي تأخير إضافي في استئناف الملاحة 
قــــد ينعكس مباشــــرة على وتيــــرة تعافي 

الإمدادات العالمية.

ومــــن المتوقــــع أن يســــهم اســــتئناف 
الصــــادرات القطرية في تخفيف حدة أزمة 
الإمــــدادات التــــي تعاني منها الأســــواق، 
لاســــيما في أوروبا وآســــيا، حيث لا تزال 
الأسعار عند مستويات مرتفعة مقارنة بما 

قبل الحرب.
خــــلال  تمكنــــت  قــــد  قطــــر  وكانــــت 
شــــحنات  تصديــــر  مــــن  الأزمــــة  فتــــرة 
محــــدودة عبر إجــــراءات أمنية مشــــددة، 
شــــملت إخفــــاء مواقــــع ناقلاتهــــا، إلا أن 
تلــــك الإمــــدادات بقيــــت أقــــل بكثيــــر من 

المعدلات الطبيعية.
وعلى الصعيــــد الداخلي، يضع توقف 
صادرات الغاز الطبيعي المسال الاقتصاد 
القطــــري أمــــام اختبار مالي معقــــد، نظرًا 
لاعتماده الكبير على هذا القطاع الحيوي.
ويشكل النفط والغاز نحو 35 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، وقرابة 79 في 
المئة مــــن الإيرادات العامــــة، ما يجعل أي 
اضطراب في هذا القطاع ذا تأثير مباشــــر 

على المالية العامة.
وقد أدى تعطل الصــــادرات، بالتزامن 
مع التوتــــرات الإقليميــــة وإغلاق مضيق 
هرمــــز، إلــــى خلــــق ضغــــط مــــزدوج على 
الموازنــــة، تمثــــل فــــي تراجع الإيــــرادات 
بشــــكل حاد مقابل صعوبة خفض الإنفاق 

بالوتيرة ذاتها.
وفــــي هذا الســــياق، أظهــــرت بيانات 
رسمية تضاعف عجز الموازنة خلال الربع 
الأول مــــن العــــام 2026 بأكثر من عشــــرين 
مرة، ليصــــل إلى نحــــو 2.83 مليار دولار، 

مقارنة بمستويات محدودة قبل عام.
كما انعكســــت هــــذه التطــــورات على 
آفــــاق النمــــو الاقتصــــادي، حيــــث خفّض 
صندوق النقــــد الدولي توقعاته للاقتصاد 
القطري بشــــكل حــــاد، مرجحًا انكماشــــه 
بنســــبة 8.6 فــــي المئة خــــلال عــــام 2026، 
في أحــــد أكثــــر التوقعــــات تشــــاؤمًا بين 

اقتصادات المنطقة.

وعلى الرغم مــــن هذه التحديات، يظل 
البلد الخليجي لاعبًا رئيســــيًا في أسواق 
الغــــاز العالميــــة، وذلك بفضــــل ثالث أكبر 
احتياطــــي مؤكد من هذا المورد في العالم، 
مــــع اعتماد أساســــي على حقل الشــــمال، 

الذي يعد الأكبر من نوعه عالميًا.
وقد مكّن هــــذا المــــورد الضخم البلاد 
من بناء صناعة غــــاز متقدمة جعلتها في 
صدارة مصــــدري الغاز الطبيعي المســــال 

لعقود.

ويبلــــغ إنتاج قطــــر الحالــــي نحو 77 
مليــــون طن ســــنويًا من الغــــاز، مع خطط 
طموحــــة لرفعه إلى 126 مليون طن بحلول 
2027، ثم إلى 142 مليون طن بحلول 2030، 
مــــا يعــــزز فرصها فــــي اســــتعادة صدارة 
السوق العالمية في مواجهة منافسين كبار 

مثل الولايات المتحدة وأستراليا.
وتســــتحوذ قطر حاليًا على ما بين 18 
فــــي المئة و20 فــــي المئة من تجــــارة الغاز 
الطبيعي المســــال عالميًا، ما يمنحها نفوذًا 
كبيرًا في تحديد اتجاهات السوق، خاصة 
في ظــــل انخفاض تكاليف إنتاجها مقارنة 

بمنافسين آخرين.
وتبقى الإيــــرادات المتأتية مــــن الغاز 
الركيــــزة الأساســــية للاقتصــــاد القطري، 
مــــن  المليــــارات  بعشــــرات  تُقــــدّر  حيــــث 
الدولارات ســــنويًا، وقد تتجاوز 100 مليار 

دولار في سنوات ارتفاع الأسعار.
ويعكس ذلــــك مدى حساســــية المالية 
العامــــة لأي اضطــــراب فــــي تدفقــــات هذا 

المورد الحيوي.
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في المئة من الإنتاج تتوقع شركة 

قطر للطاقة بلوغها بعد شهرين 

من إعادة فتح المضيق

استئناف الصادرات 

القطرية يخفف حدة أزمة 

الإمدادات، لاسيما في 

أوروبا وآسيا، بينما لا تزال 

الأسعار مرتفعة

مبادلــــة  شــــركة  عــــززت   - أبوظبــي   
للاستثمار (مبادلة)، أحد صناديق الثروة 
السيادية الإماراتية، خطواتها نحو زيادة 
أعمالهــــا في قطاع البنيــــة التحتية، وهي 
خطوة مهمة بالنسبة لها في سياق تنويع 

أصولها التي تدر عوائد مستدامة.
وأعلنت مبادلة الثلاثاء اســــتحواذها 
على حصــــة بقيمة 200 مليــــون دولار من 
شــــركة إكويتيكس فــــي مشــــروع ”غرين 
لينك“ لإمداد الكهرباء في المملكة المتحدة.
ويتولــــى المشــــروع الــــذي كان نتيجة 
شــــراكة في مارس 2025 بــــين إكويتيكس 
وشــــركة بالتيك كابل أي.بي، تشغيل خط 
الربــــط الكهربائي البحــــري بين بريطانيا 

وأيرلندا، وتبلغ قدرته 504 ميغاواط.
ويعكس هذا الاســــتثمار تركيز مبادلة 
المســــتمر على توســــيع محفظــــة أصولها 
الإســــتراتيجية في قطاع البنية التحتية، 
بما يدعم أنظمة طاقة أكثر ترابطاً وكفاءةً 

ومرونة.
حضــــور  الاســــتثمار  هــــذا  ويُرســــخ 
الصنــــدوق المتنامــــي فــــي قطــــاع البنية 
التحتيــــة للطاقــــة فــــي أوروبــــا، ويؤكــــد 

نهجه الراســــخ القائم على إبرام وتعزيز 
الشراكات الإســــتراتيجية والاستثمار في 
الأصول الحيوية التــــي تدعم بناء أنظمة 

طاقة أكثر كفاءة واستدامة عالميا.
وأكــــد كــــريم الجــــزّار، رئيــــس وحدة 
البنيــــة التحتيــــة فــــي أوروبا والشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا فــــي قطــــاع 
اســــتثمارات الأصول المادية لدى مبادلة، 
د التركيز المستمر  أن هذا الاستثمار يجسِّ
على أصول البنية التحتية عالية الجودة.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرسمية إلى الجزار قوله إن هذه النوعية 
من البنيات التحتية ”تُعدّ ركيزة أساسية 
في دعم نمو الاقتصادات الحديثة، بما في 
ذلك تلك التي تمُكّن إنشاء منظومات طاقة 

أكثر ترابطاً وكفاءة“.
وأوضح أن مشــــروع غريــــن لينك يُعدّ 
نموذجــــاً قوياً لمشــــاريع البنيــــة التحتية 
التي تجمــــع بين الأهمية الإســــتراتيجية 

والقيمة الاقتصادية المستدامة.
المتســــارع  التطــــور  ”مــــع  وتابــــع 
لأســــواق الطاقة، تكتســــب خطوط الربط 
الكهربائــــي أهميــــة متزايــــدة فــــي دعــــم 

تدفقــــات الطاقــــة عبر الحدود، وتســــهيل 
دمج مصــــادر الطاقة المتجــــددة، وضمان 

استقرار الشبكات“.
ولفــــت الجزار إلــــى أن الشــــراكة مع 
إكويتيكــــس تترجــــم هذه الإســــتراتيجية 
وذلك من خــــلال تضافر الجهــــود لتعزيز 
الترابط الإقليمي، ودعم مســــيرة التحول 
في قطاع الطاقة على مســــتوى الأســــواق 

الأوروبية.

ويُعــــدُّ غريــــن لينــــك مشــــروع ربــــط 
كهربائــــي بحــــري عالــــي الجهــــد، يمتــــدُّ 
لمســــافة تقــــارب 190 كيلومتــــراً، ويخضع 
للتنظيم من ”هيئة تنظيم قطاع الطاقة في 
بريطانيا (أوفجيم) ولجنة تنظيم المرافق 

الأيرلندية“.
وبحسب الشركة المشغلة، يعتمد على 
تقنية التيار المستمر عالي الجهد، والتي 

تتميــــز بكفاءتها العالية فــــي نقل الطاقة 
لمســــافات طويلة، وتبلغ القدرة الاســــمية 
للمشــــروع ما يعادل تزويد 380 ألف منزل 

بالكهرباء تقريباً.
ويضطلــــع المشــــروع بــــدور محوري 
في دعم تكامل مصــــادر الطاقة المتجددة، 
الكهربائية،  المنظومــــة  مرونة  وتحســــين 
وتســــهيل تدفقــــات الطاقة عبــــر الحدود، 
ما يســــاهم في ترســــيخ أمــــن الإمدادات، 
وتوطيــــد  الأســــواق،  كفــــاءة  وتحســــين 
الطاقــــة  منظومــــة  ضمــــن  الترابــــط 

الأوروبية الأشمل.
وقد صُنّف غرين لينك ضمن ”مشاريع 
المصلحة المشتركة“ في الاتحاد الأوروبي، 
ممــــا يعكس أهميتــــه الإســــتراتيجية في 
تعزيز أمــــن الطاقة الإقليمي، ودعم تكامل 

أسواق الكهرباء الأوروبية.
ويرتكــــز هذا الاســــتثمار علــــى إطار 
تنظيمــــي راســــخ يوفــــر رؤيــــة واضحة 
وطويلــــة الأمد بشــــأن تدفقــــات الإيرادات 
المستقبلية، ويعزز مكانة المشروع بوصفه 
أحــــد أصول البنيــــة التحتية الأساســــية 

والحيوية في كلا السوقين.

في لحظة مفصلية لأســــــواق الطاقة 
العالمية، تستعد قطر لإعادة تشغيل 
أحد أهم شرايين الإمدادات العالمية 
من الغاز المســــــال، مســــــتفيدة من 
ــــــوادر انفــــــراج في أزمــــــة مضيق  ب
ــــــات التعافــــــي  ــــــين رهان هرمــــــز. وب
ــــــة العامة،  الســــــريع وضغوط المالي
يجد البلد نفسه أمام اختبار لإعادة 
ــــــت مكانته كمــــــورد موثوق في  تثبي

سوق شديد الاضطراب.

انفراجة أزمة هرمز تمنح الغاز

القطري دفعة نحو التعافي

مبادلة توسع محفظة أصولها في البنية التحتية

أكبر منشأة في العالم تستعيد إنتاجها بشكل تدريجي بعد أشهر من التوقف

منشأة رأس لفان لإنتاج الغاز المسال

غرين لينك مشروع 

يجمع بين الأهمية 

الإستراتيجية والقيمة

ار
ّ
كريم الجز

على مدى العقود الأربعة الماضية، 
بدا الاستثمار في الأسهم بسيطًا 

للغاية. فقد انخفضت الفائدة وتراجعت 
ضرائب الشركات، وتوسعت العولمة. 

رفعت هذه العوامل التقييمات بشكل عام، 
وهو ما قلل من تأثير قرارات الشركات 
الفردية. كان يكفي أن تكون مستثمرًا.

يبدو أن ذلك الزمن قد ولّى. بدأ 
هذا التحول قبل فترة طويلة من ارتفاع 

الرسوم الجمركية العام الماضي أو 
انتشار الذكاء الاصطناعي. ثمة عوامل 

هيكلية ساهمت في ازدهار قيمة الأصول 
لجيل كامل قد تراجعت أو انعكست، وقد 

تأخر قطاع الاستثمار في إدراك ذلك.
تلاشت أربعة عوامل داعمة: أولها 

الانخفاض المستمر في الفائدة. ويتضح 
ذلك جليًا من خلال عائد سندات الخزانة 

الأميركية لأجل 10 سنوات: فبعد أن 
بلغ ذروته عند 15 في المئة في أغسطس 

1981، انخفضت الفائدة إلى 0.6 في المئة 
في صيف 2020، أي بانخفاض قدره 96 

في المئة في تكلفة الاقتراض على مدى 40 
عامًا تقريبًا.

شكّل هذا الانخفاض أساسًا 
لارتفاع تقييمات الأصول على نطاق 
واسع لعقود، وهو ما قلل من نفقات 

الفائدة كنسبة من أرباح الشركات ورفع 
مضاعفات الأسهم. واليوم، يتراوح 

عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 
سنوات بين 4.5 و5 في المئة.

نظرًا لتوقف العديد من الاتجاهات 
الانكماشية، كالعولمة واحتمال استمرار 
ضغوط الأسعار مرتفعة نتيجة لتصاعد 

التوترات الجيوسياسية وسباق التسلح 
في مجال الذكاء الاصطناعي، قد تشهد 

الفائدة ذلك الانخفاض التاريخي.
أما العامل الثاني فهو انخفاض 

الضرائب. بلغ معدل ضريبة الشركات 
الأميركية ذروته عند 52.8 في المئة عام 
1969، ثم انخفض إلى معدل ثابت قدره 

21 في المئة بموجب قانون تخفيض 
الضرائب والوظائف لعام 2017، وهو 

أدنى مستوى منذ أوائل القرن العشرين.
ساهم هذا الانخفاض المطرد في 

تعزيز هوامش الربح الصافية، ما مكّن 
الشركات من تعزيز قدرتها التنافسية 
عالميًا. وساعد هذا التوجه، إلى جانب 
انخفاض تكاليف الاقتراض، في دعم 

سوق الأسهم الأميركية.
في الواقع، ووفقًا لتقرير صادر عن 
الاحتياطي الفيدرالي عام 2023، تُعزى 

نسبة 42 في المئة من إجمالي نمو أرباح 
الشركات الأميركية بين عامي 1989 و2019 

إلى التأثير المشترك لانخفاض نفقات 
الفائدة ومعدلات ضريبة الشركات.

العامل الثالث هو ارتفاع مستوى 
تقبّل الحكومة للديون. فقد تضخم عبء 

الدين الأميركي في العقود الأخيرة، 
نتيجةً لتزايد احتياجات الإنفاق، لاسيما 
خلال الأزمة المالية العالمية 2008 – 2009 

وجائحة كوفيد – 19، فضلاً عن انخفاض 
معدلات الضرائب.

ارتفع إجمالي الدين العام الأميركي 
من حوالي تريليون دولار، أو ما يعادل 

31 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
عام 1981، إلى 38.5 تريليون دولار، أو 

ما يعادل 122 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، اليوم.

تشير توقعات مكتب الميزانية 
في الكونغرس إلى أن نفقات الفائدة 

السنوية ستتجاوز تريليون دولار خلال 
السنة المالية الحالية، وستصل نسبة 

الدين الأميركي إلى الناتج المحلي 
الإجمالي إلى حوالي 130 في المئة بحلول 

عام 2036.

هذا المسار لا يترك مجالاً يُذكر 
للمزيد من التخفيضات الضريبية أو 

غيرها من أشكال التحفيز التي قد تدعم 
المستثمرين.

كان العامل الرابع الداعم هو الطلب 
الطبيعي على الاستثمار. فقد جمع جيل 

طفرة المواليد بين عامي 1946 و1964 
ثرواته خلال السنوات التي بلغت 

فيها جميع الاتجاهات الداعمة الثلاثة 
المذكورة أعلاه ذروتها.

التقديرات تظهر أنهم يمتلكون الآن 
نصف ثروة الأسر الأميركية. تتركز معظم 

هذه الأموال في حسابات التقاعد، حيث 
يمتلكون قرابة نصف أصول التقاعد 
البالغة 49 تريليون دولار، وفقًا لمعهد 

شركات الاستثمار. وتعتمد الحسابات 
بشكل كبير على صناديق المؤشرات.
تساعد التركيبة السكانية على 

تفسير سبب تراجع هذا النمو. إذ يصل 
هذا الجيل الآن إلى ما يسميه علماء 

الديموغرافيا ”ذروة 65“. واستنادًا إلى 
بحث أجراه معهد دخل التقاعد، سيبلغ 
أكثر من 4 ملايين أميركي سن الخامسة 
والستين سنويًا بين عامي 2024 و2027، 
وبحلول عام 2030 سيكون جميع أفراد 

جيل طفرة المواليد في سن الخامسة 
والستين أو أكبر.

تعني قواعد الحد الأدنى الإلزامي 
للتوزيع التي تبدأ عادةً عند سن الثالثة 

والسبعين أن نسبة متزايدة من هذه 
الثروة ستُجبر على الخروج من أسواق 

الأسهم. تشير تقديرات من مصادر 
مختلفة إلى أن صافي التدفقات الخارجة 
من الأسهم سيتراوح بين 250 مليار دولار 
و800 مليار دولار سنويًا على مدى العقد 

القادم.
ويشهد قطاع الشركات تحولاً آخر. 
فقد أمضت أكبر الشركات المدرجة في 

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 العقد 
الماضي في إعادة رؤوس أموالها بقوة: 

فقد أعاد قطاع التكنولوجيا وحده شراء 
أسهم بقيمة 2.6 تريليون دولار، وفقًا 
لبيانات يارديني للأبحاث ومؤشرات 

ستاندرد آند بورز داو جونز.
لكن يبدو أن تلك الحقبة قد ولّت. 

فقد يتجاوز إجمالي الإنفاق الرأسمالي 
لشركات التكنولوجيا العملاقة 1.1 
تريليون دولار في عام 2027، وفقًا 

لبيانات بنك جي.بي مورغان، في ظل 
تسابق عمالقة القطاع لبناء بنية تحتية 

للذكاء الاصطناعي. وقد تحولت أكبر 
الشركات المدرجة في المؤشر من شركات 

رابحة إلى شركات مستهلكة للسيولة 
النقدية.

أما بالنسبة إلى المستثمرين 
السلبيين الذين يتركزون بكثافة في هذه 

الشركات، فيُمثل هذا تحولاً هيكليًا في 
عوائد محافظهم. فالمؤشرات القياسية 
القائمة على القيمة تعتمد على الماضي 

بطبيعتها، وهذا يُشكل الآن مشكلة. 
فالتغيرات التي نشهدها نتيجة الذكاء 

الاصطناعي والتحولات الهيكلية الأخرى 
تُغير الاقتصاد الحقيقي بوتيرة أسرع 
من قدرة المؤشرات القياسية الشائعة 

على التطور.

نهاية عصر الاستثمار

السلبي البحت

انخفاض الفائدة وتراجع 

ل الحكومة 
ّ
الضرائب وتزايد تقب

للديون والطلب الطبيعي 

على الاستثمار أعادت تقييم 

مسارات الاستفادة من رؤوس 

الأموال

ت
ّ
المقاييس القديمة ول

ستيفاني غيلد
بيخبيخبيرة أميركية في الاستثمار



انتشــــار  أثــــار  (ســوريا) -  اللاذقيــة   
منشــــورات ورقية مجهولــــة المصدر في 
مدينتي اللاذقية وحلــــب حالة من التوتر 
والقلق بين الســــكان، وســــط مخاوف من 
عــــودة خطابات التحريــــض والانتقام في 
مرحلة انتقالية حساسة تشهدها سوريا.

الســــوري  المرصد  تقارير  وبحســــب 
لحقوق الإنســــان، حملت هذه المنشورات 
عبارات تهديد مباشــــرة مثل ”هاجروا أو 
الزمــــوا بيوتكم“، مرفقة برمــــوز غامضة 
غيــــر واضحة المعنــــى. وانتشــــرت هذه 
المنشــــورات في أحياء متعددة، مما أعاد 
إلــــى الأذهان ذكريات تصفية الحســــابات 
الطائفية والسياسية التي شهدتها البلاد 

خلال سنوات الصراع. ونشر حساب:

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشـــهد 
فيه مناطق الســـاحل السوري (اللاذقية) 
أمنيـــة  توتـــرات  (حلـــب)  والشـــمال 
وسياســـية متداخلـــة. فاللاذقيـــة، التي 
كانت معقـــلاً تاريخيًا للنظام الســـابق، 
تضم تنوعًـــا طائفيًا واجتماعيًا يجعلها 
عرضـــة لأي تحريـــض. أمـــا حلـــب فلا
تزال تعانـــي من تداعيات الاشـــتباكات 
الســـابقة ومحـــاولات إعادة الاســـتقرار 
وســـط وجود فصائل متنوعة ومطالبات 

بإدماج أمني.
ويحـــذر المرصـــد الســـوري من أن 
مثل هذه المنشـــورات قد تكون محاولة 
متعمدة لنبش الجراح القديمة وإشـــعال 
فتيـــل التوتـــر بين المكونـــات المحلية، 
خاصة مع اســـتمرار الجهود الانتقالية 

لتشكيل مؤسسات أمنية موحدة.
يبقى مصدر هذه المنشورات غامضًا 
حتـــى الآن. ويتكهـــن معلقـــون بأنها قد 
تكون عملا من عناصر سابقة من النظام 
الســـابق تســـعى لإثـــارة الفوضـــى أو 
محـــاولات تخريبية مـــن جهات خارجية 

أو داخلية تريد إفشـــال الاستقرار، فيما 
يقـــول آخـــرون إنهـــا قد تكـــون تصفية 
حسابات محلية مرتبطة بصراعات على 

النفوذ أو الموارد.
ويتهم معلقون الســـلطات بالوقوف 

وراء المنشورات. وكتبت صفحة:

المرفقة  الغامضة  الرمـــوز  وتضيف 
طبقة إضافية مـــن الغموض، وقد تكون 
إشارات مشفرة موجهة إلى فئات معينة، 
ممـــا يعـــزز الذعر بيـــن الســـكان الذين 
يخشـــون تكرار ســـيناريوهات الاقتتال 

الداخلي.
ويخشـــى أن يـــؤدي تصاعـــد هـــذا 
الخطـــاب إلـــى زيـــادة حـــالات النزوح 
الداخلي وتعزيز الشكوك بين المكونات 
فـــي  الثقـــة  وإضعـــاف  الاجتماعيـــة، 

السلطات الانتقالية.
ويقول معلقون إنه في مرحلة يحتاج 
فيها البلد إلى مصالحة وطنية حقيقية، 
قـــد تحـــول مثل هـــذه الحـــوادث دونية 
التوترات المحلية إلى تصعيد أوسع إذا 

لم تُعالج بسرعة وحزم.
ودعـــا المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان الجهات المعنية إلى التحقيق 
الســـريع والشـــفاف فـــي مصـــدر هـــذه 
المنشـــورات، واتخـــاذ إجـــراءات أمنية 
وقانونيـــة لمنع اســـتغلالها. كما شـــدد 
على ضرورة أن يلتـــزم الجميع بخطاب 
مســـؤول يركز على بناء السلام بدلاً من 

إحياء أرواح الانتقام.
يذكر أنه قبل أيام أثار هاشتاغ #أنا_
لست_شـــجرة جدلا واسعا واستقطابا 
حادا على منصات التواصل الاجتماعي 
في ســـوريا، إثر انطلاق دعوات تقودها 
بعض الحسابات لمقاطعة أبناء الطائفة 

العلوية اقتصاديا واجتماعيا.
التوقـــف  إلـــى  الحملـــة  وتدعـــو 
الكامـــل عن التعامل التجـــاري مع أبناء 

الطائفة، مثل مقاطعـــة عيادات الأطباء، 
والصيدليـــات، والشـــراء مـــن المحلات 
التجاريـــة التابعـــة لهم. كمـــا تدعو إلى 
الامتنـــاع عن الاختـــلاط أو بناء علاقات 
اجتماعية كنـــوع من ”العقاب المعنوي“ 

والضغط الجماعي.
والناشـــطون  المتابعـــون  انقســـم 
الســـوريون تجـــاه هـــذه الحملـــة إلـــى 
تيارين رئيســـيين: مؤيـــدون يرون فيها 
أداة ســـلمية للتعبير عـــن الغضب ضد 
الانتهاكات السابقة، والمطالبة بالعدالة 
لضحايا ســـنوات الصـــراع. في المقابل 
لاذعـــة  بـانتقـــادات  الدعـــوات  قوبلـــت 
وتحذيرات شديدة من منظمات حقوقية 
وناشـــطين ســـوريين. واعتبروا الحملة 
وجها خطيـــرا لخطـــاب الكراهية الذي 

يهدد التعايش المجتمعي.

التأكيد  على  اعتراضاتهم  واستندت 
علـــى أن تحقيـــق العدالة لا يقـــوم على 
معاقبـــة جماعة كاملة أو طائفة بســـبب 
جرائـــم ارتكبها أفراد. كمـــا طالبوا بأن 
تأخـــذ العدالـــة الانتقاليـــة مجراها عبر 
ســـيادة القانـــون والمســـاءلة الفرديـــة 

للمتجاوزين.
هـــذه  أن  مـــن  معلقـــون  وحـــذر 
مســـتقبل  بنـــاء  تعيـــق  الاســـتقطابات 
قائم علـــى المواطنـــة المتســـاوية لكل 

السوريين.
وتأتـــي هـــذه التطورات الحساســـة 
في وقت تســـعى فيه البلاد لتجاوز إرث 
الحـــرب. ويعاتـــب منتقـــدون الحكومة 
برئاسة أحمد الشرع على غياب المواقف 
الحازمة والواضحة تجـــاه لجم خطاب 
الكراهيـــة والدعـــوات الطائفيـــة، ممـــا 
يضـــع مســـار الســـلم الأهلـــي والعدالة 
الانتقالية الشـــاملة أمام تحديات بالغة 

التعقيد.

 بيــروت - مع دخول اتفاق وقف إطلاق 
النار حيـــز التنفيذ، تدفقـــت موجات من 
العائديـــن إلى قراهم وبلداتهم في جنوب 
لبنان. حملوا معهم أملاً هشـــاً في إعادة 
بنـــاء حياتهـــم، لكنهم اصطدمـــوا بواقع 
مرير: دمار هائل يطال المنازل والمزارع 
والبنيـــة التحتيـــة، وشـــعور بالقهر من 
غياب رؤية واضحة لمن ســـيتحمل كلفة 

الإعمار.
في بلدات مثل النبطية وحولا وبليدة 
وكفـــركلا، يصـــف العائـــدون مشـــاهد لا 
تُنســـى. منازل ســـويت بالأرض، أشجار 
زيتون عمرهـــا عقود اقتلعـــت، وطرقات 
تحولـــت إلـــى أنقـــاض. يقـــول مختـــار 
النبطية حســـين برجاوي إن حجم الدمار 
في بعـــض الأحياء تجـــاوز 70 في المئة، 
ممـــا يجعل إعـــادة الإعمار مهمة شـــاقة 
وطويلـــة الأمد. وفي قرى حدودية أخرى، 
تصل نسب الدمار إلى 75 – 85 في المئة، 

مقارنة بحروب سابقة.
بالصور  خســـائرهم  العائدون  يوثق 
والفيديوهـــات علـــى وســـائل التواصل، 
محاولين جذب انتبـــاه العالم. لكن خلف 

الكاميرات يسود اليأس.
ونشر معلق:

وبينمـــا يدافـــع مؤيدو الحـــزب عن 
كضـــرورة وجودية، يتصاعد  ”المقاومة“ 
انتقـــاد واســـع مـــن أطـــراف سياســـية 
وطائفية أخرى، يرونه ســـببا رئيسيا في 

الدمار الهائل الذي لحق بالبلاد.

فـــي الضاحية الجنوبية وبعض قرى 
الجنـــوب، يبقـــى التأييد للحـــزب قوياً، 
معتبرين أن الحرب كانت دفاعاً عن لبنان 

وسيادته ضد الاعتداءات الإسرائيلية.
في المقابل، يتصاعد الصوت الناقد. 

وقال معلق:

ويتهم معلقون قيادة الحزب الحالية 
باتخاذ قراراتها وفق توجيهات إيرانية، 
لا انطلاقا مـــن مصالح لبنانية، معتبرين 
أنها فاقدة للاســـتقلالية. ويرى منتقدون 
أن قرار الحـــزب بالانخراط في حرب غزة 
”فـــرض“ على لبنـــان صراعاً لـــم يكن في 
مصلحتـــه، مما أدى إلـــى دمار اقتصادي 

وإنساني غير مسبوق. وكتب حساب:

واعتبر ناشط:

وتقاريـــر  اســـتطلاعات  وتكشـــف 
إعلاميـــة حديثـــة أن نســـبة كبيـــرة من 
الشـــيعية،  الطائفة  خـــارج  اللبنانييـــن، 
تعتبـــر هـــذه الحرب ”الأقل شـــعبية“ في 

الذاكرة الحديثة. 
ويشـــكو كثيرون من أن حزب الله زج 
بالبلاد في مواجهـــة إقليمية دون توافق 
وطنـــي، ممـــا عمـــق الانقســـام الطائفي 
وأعـــاق فـــرص الإعمـــار. وبـــدأت بعض 
الأصوات داخل الجنوب نفســـه تتساءل 
عن التكلفـــة الباهظة التي دفعها الأهالي 

مقابل ”انتصار“ يبدو محدوداً.
وتقـــدر تقارير البنك الدولي ومصادر 
لبنانيـــة كلفة إعـــادة الإعمـــار والتعافي 

بحوالـــي 11 مليـــار دولار أميركي، منها 
مبالـــغ كبيرة لقطـــاع الإســـكان (حوالي 
4.6 مليـــار) والبنيـــة التحتية. وتشـــمل 
الأضـــرار عشـــرات الآلاف مـــن الوحدات 
السكنية المدمرة أو المتضررة، بالإضافة 
والمـــدارس  والطرقـــات  المـــزارع  إلـــى 

والمستشفيات.
الدوليـــة  الوعـــود  بعـــض  ورغـــم 
والمســـاعدات المحدودة (مثل 250 – 360 
مليـــون دولار)، تبقـــى الفجـــوة واســـعة 
بيـــن حجم الكارثـــة والمـــوارد المتاحة. 
ويعتـــرض الاحتلال الإســـرائيلي أحياناً 
على أعمـــال الترميم، ويواجه لبنان أزمة 
اقتصادية مزمنـــة تجعل التمويل الذاتي 

شبه مستحيل.
ويؤكـــد معلقون أن الجنـــوب يحتاج 
إلـــى خطـــة وطنية شـــاملة تشـــمل إزالة 
الـــركام، وإصـــلاح الخدمات الأساســـية، 

وتقديم دعم نفســـي واقتصادي للسكان. 
وبـــدون تمويل دولي حقيقي واســـتقرار 
أمني مستدام، قد يتحول الدمار إلى واقع 

دائم يعمق الهجرة ويفاقم الفقر.

ودوره  اللـــه  حـــزب  ســـلاح  ويعـــد 
العســـكري المســـتقل أحـــد أبـــرز نقاط 
الخـــلاف. ويحذر مراقبون ومســـؤولون 
الوجـــود  اســـتمرار  أن  مـــن  لبنانيـــون 

يعرقـــل  للجيـــش  المـــوازي  العســـكري 
المســـاعدات الدوليـــة والخليجية لإعادة 
الإعمـــار. ويشـــترط مانحـــون غربيـــون 
ودوليون سيطرة الدولة اللبنانية الكاملة 
على الســـلاح والأمـــن الحـــدودي لضخ 

مليارات الدولارات المطلوبة.
هشاشـــة  الانقســـام  هـــذا  ويعكـــس 
التوافق اللبناني في ظل أزمة اقتصادية 
مزمنة وانقسامات طائفية عميقة. وبينما 
يطالب البعض بـ“إســـتراتيجية دفاعية“ 
تشمل الجيش فقط، يخشى آخرون من أن 
أي مواجهة مباشرة مع الحزب قد تؤدي 

إلى فتنة داخلية.
ويبقى الســـؤال المعلـــق على مواقع 
التواصل ”هل سيتمكن لبنان من تحويل 
الدمار إلى فرصة لتعزيز ســـيادة الدولة، 
أم ســـيعيد التاريخ نفســـه بتكـــرار دورة 

العنف والانقسام؟“.

{الانتصار} الذي دمر الجنوب: أصوات ناقدة ترتفع ضد حزب الله
استطلاعات الرأي تؤكد أن نسبة كبيرة من اللبنانيين تعتبر هذه الحرب «الأقل شعبية»

يواجه حزب الله تحدياً غير مسبوق في الحفاظ على شعبيته وسط انتقادات 
ــــــدة، بينمــــــا ينتظر أهل الجنوب إجابات حقيقية حول من ســــــيدفع ثمن  متزاي
الإعمار، ومن سيتحمل مسؤولية منع حروب قادمة. الإجابة ستحدد مستقبل 

لبنان كدولة ذات سيادة أم رهينة صراعات إقليمية.

يظل الوضع في سوريا هشًا، وكل حادثة صغيرة قد تكون شرارة لما هو أكبر. 
التحدي الأكبر أمام الســــــوريين اليوم هو الحفاظ على تماســــــك المجتمع أمام 

محاولات زعزعة الاستقرار، سواء كانت داخلية أو خارجية. 

الوقت حاسم لتعزيز الثقة

{هاجروا أو الزموا بيوتكم}.. منشورات تهديدية 

تثير الرعب في اللاذقية وحلب

 النبطية حاضرة جبل عامل
Nabatieh

النبطية الجريحة
عدسة الزميل عباس فقيه

ال

خالد السرحاني
ــــــات الجولاني تنشــــــر تحذيرات  عصاب
في الساحل الســــــوري وتهدّد العلويين  
بالقتل، وتقول لهم: ”هاجروا، أو الزموا 

بيوتكم، وانتظروا حسابكم“.. 
ــــــات الجولاني تترك  هــــــذه حقيقة عصاب

المحتل 
وتلاحق كل من يوالي علي.

ع

الحرب «الأقل شعبية»

العائدون يوثقون خسائرهم 

بالصور والفيديوهات على 

وسائل التواصل، لجذب 

انتباه العالم. لكن خلف 

الكاميرات يسود اليأس

التحدي أمام السوريين 

هو الحفاظ على تماسك 

المجتمع أمام محاولات 

زعزعة الاستقرار، سواء 

كانت داخلية أو خارجية

ميديا 
أونلاين

الأربعاء 2026/06/17
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@SobhiKablawi
صدمة العودة

نســــــبة لا تتجــــــاوز ٢٠٪ عادت أمس إلى 
ــــــوب لبنان، رغــــــم قــــــرار التريّث في  جن

العودة.
لكــــــن الصدمة كانت بحجم الدمار الذي 
ظهر بعد الوصول، خصوصًا في القرى 
المحتلة أو تلك الواقعــــــة بمحاذاة الخط 
ــــــت مقومات الحياة  الأصفــــــر، حيث غاب
في معظم المناطق التي شــــــهدت عمليات 

عسكرية.
وبحسب أرقام غير رســــــمية، فإن أكثر 
مــــــن ١٢٠ ألف وحدة ســــــكنية دُمّرت في 

جنوب لبنان.
ــــــت جبيل تعرّضت  أســــــواق النبطية وبن
ــــــى الأرض  لدمــــــار واســــــع، والواقع عل

يعكس حجم الكارثة.
ــــــم تحُلّ بعد،  مشــــــكلة الجنوب ولبنان ل
ونحن أمام أيام صعبة داخليًا وخارجيًا.

وبحسب سياسي مخضرم، فإن اتفاقًا 
سياسيًا جديدًا يلوح في الأفق.
لبنان لم يعد لبنان الذي عرفناه.

@GhfraaaanA
ــــــات الجولاني تنشــــــر تحذيرات  عصاب
في الساحل الســــــوري وتهدّد العلويين  
ــــــل، وتقول لهم: ”هاجــــــروا، الزموا  بالقت
بيوتكــــــم، وانتظــــــروا حســــــابكم“.. هذه 
حقيقة عصابات الجولاني تترك المحتل 

وتلاحق كل من يوالي علي.

ااا

@VIP1945VIP

الأغنية الحماســــــية ما امنعت إسرائيل 
من احتلال جنوب لبنان والكل يعلم بأن 
سكان الجنوب اليوم مشردين وينامون 

في شوارع لبنان
 وتدمر الجنوب بسبب أيديولوجية حزب 

الله الشريره يا سادة
ــــــة تدخل عرين  ــــــى الحكومة اللبناني و عل
ــــــى أيديولوجية  ــــــه وتقضي عل حزب الل
حزب الله وترجــــــع الجنوب إلى حضن 

الحكومة غي اتفاقية الطائف
وتوحــــــد لبنان من جديد ولبنان محتاجه 
ــــــل كارلوس  ــــــي مث ــــــس وزراء مارون رئي

غصن
أليس كذلك يا سادة

@FaresSouaid

خسر لبنان و معه فلسطين
ــــــران لم  ــــــي تملكها اي ــــــار الت كثافــــــة الن
تســــــتعمل خلال حرب غــــــزة و لا عندما 
قتلوا قيادة حزب الله الواحد بعد الآخر 
اليوم على حزب الله و حماس إعلان ان 

لا امان لايران 
التي تحمي اسرائيل و تخضع لاميركا 
من لا يتذكــــــر زيارة كمال خرازي للخط 
الأزرق في الجنوب يوم ٢٦-٥-٢٠٠٠ ؟

 واشــنطن - أغلقـــت القيـــادة العليـــا 
لـــوزارة العـــدل الأميركيـــة تحقيقًـــا في 
عـــرض باراماونـــت للاســـتحواذ علـــى 
وارنـــر براذرز ديســـكفري، قبـــل أن تتاح 
الفرصـــة للموظفين ذوي الخبـــرة الذين 
أعربوا عن قلقهم بشأن عملية الاستحواذ 

للاعتراض.
ونقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ 
عن مصادر أن فريقًا مــــن المحامين ذوي 
الخبرة، الذين أمضوا شهورًا في التدقيق 
في الصفقــــة، كانوا يميلون إلى التوصية 
برفــــع دعــــوى قضائية للطعــــن فيها على 
أساس أن دمج أستوديوهي الأفلام سيُعدّ 
منافيًا للمنافسة ويُخالف قوانين مكافحة 

الاحتكار.
وأضافـــت المصـــادر أن المحققيـــن 
لم يُصـــدروا توصية نهائيـــة بعد -وهي 
خطـــوة معتـــادة فـــي عمليـــة مراجعـــة 
الصفقـــات- وأُبلغوا الجمعة بأن الوزارة 
ســـتُغلق التحقيق، مـــا يعنـــي الموافقة 
الفعليـــة علـــى الصفقة على المســـتوى 

الفيدرالي.
ووفقًـــا لمصادر مطلعـــة، اعتقد كبار 
قـــادة وزارة العـــدل أن الرئيس التنفيذي 
لشـــركة باراماونت، ديفيد إليسون، نجل 
لاري إليســـون، حليف ترامـــب، قد أجاب 
بشـــكل مقنـــع علـــى العديـــد من أســـئلة 
الموظفيـــن حـــول الصفقة خـــلال مقابلة 

استمرت ساعتين الشهر الماضي.
ومـــن بين أســـئلة الموظفيـــن، كيف 
يُمكن للشركة المندمجة الوفاء بالتزامها 
بإنتاج 30 فيلمًا سينمائيًا سنويًا، في ظل 
تزايد ديونها؟ ســـمح كبار المســـؤولين 
بالتحقيقـــات، لكنهـــم اعتقـــدوا أن ديون 
باراماونـــت لا تُشـــكّل ســـببًا للطعن في 
الاندمـــاج، وفقًـــا لمصـــادر مطلعـــة على 
تفكيرهـــم. وأضافـــوا أن أحـــدًا من فريق 
التحقيـــق لـــم يُبدِ أي تأييـــد لرفع دعوى 

قضائية أمام القيادة.
وقالـــت متحدثة باســـم وزارة العدل 
”أجرى قســـم مكافحة الاحتـــكار تحقيقًا 
شـــاملاً لتقييـــم مـــا إذا كانـــت الصفقـــة 
المقترحة ســـتضر بالمنافســـة. وأشارت 
نتائـــج التحقيق إلى أن الصفقة ســـتزيد 
المنافسة في قطاع الإعلام والترفيه، مما 

يعود بالنفع على المستهلكين والعاملين 
الأميركيين“.

عادةً ما يتبع صانعو القرار في وزارة 
العدل توصيات موظفيهم بشـــأن عمليات 
الاندمـــاج، لكن في بعض الأحيان يختلف 

الطرفان.
يـــوم الجمعة أصدرت الـــوزارة بيانًا 
عامًا مطولاً داعمًا للاندماج، قائلةً إنه من 
المرجح أن يكون مفيدًا للمنافسة، لاسيما 
في سوق بث الفيديو، حيث تُعدّ نتفليكس 
وأمـــازون من اللاعبين الرئيســـيين. كما 
ذكـــر البيـــان أن ســـوق الأســـتوديوهات 
من  والتوزيع يشـــهد منافســـة ”واسعة“ 
المرجح أن تســـتمر حتى بعد استحواذ 

باراماونت على وارنر.
وأفـــاد مصدران بأن بعض الموظفين 
في قســـم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل 
يعتقـــدون أن البيان صُمـــم لعرقلة قدرة 
المدعين العامين في الولايات على الطعن 
فـــي الصفقـــة أمـــام المحاكـــم. وأضاف 
المصدران أن فريق التحقيق لم يشـــارك 

في صياغة البيان.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وذكـــرت 
الشـــهر الماضـــي أن المدعي  جورنـــال“ 
العـــام لولايـــة كاليفورنيـــا، روب بونتا، 
يراجـــع عـــرض باراماونـــت ويميل إلى 

الطعن فيه.
وفي فبرايـــر أعلنـــت باراماونت عن 
صفقة شراء وارنر ديسكفري، التي تضم 
قنوات اتش.بي.أو وســـي.إن.إن وسلسلة 
هاري بوتر، بعد معركة اســـتمرت شهورًا 
مـــع نتفليكـــس. ويراجع قســـم مكافحة 
الاحتكار بوزارة العدل عرض باراماونت 

منذ أواخر العام الماضي.
وتخضـــع الصفقـــة، التـــي واجهـــت 
لمراجعـــة  هوليـــوود،  مـــن  معارضـــة 
مكافحة الاحتكار فـــي أوروبا أيضًا. وقد 
أبلـــغ مســـؤولو باراماونـــت الموظفيـــن 
بالاستعداد لإتمام الصفقة في أقرب وقت 

ممكن، ربما في نهاية يوليو.
وقالـــت شـــركة باراماونت فـــي بيان 
لهـــا ”تحـــرز باراماونت تقدمـــاً ملحوظاً 
في الحصول علـــى الموافقات التنظيمية 
اللازمـــة لعمليـــة اندماجهـــا مع شـــركة 
وارنر، والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة. 

قرار وزارة العدل الأميركية 
بالموافقة على صفقة 

فاجئ المحققين
ُ

باراماونت ي
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عادت وجوه ”الممانعة“ تطلّ 
عبر شاشات عربيّة خليجية، 
دفاعا عن إيران و“حزب الله“. كأن 

المطلوب من الآن اعتبار المرحلة 
المقبلة مرحلة البحث عن توازن 

بين إيران والولايات المتحدة… كما 
لو أن ما تعرّضت له دول مجلس 

التعاون الست على يد ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ حدث عابر يمكن 

التغاضي عنه، لا يحتاج إلى دراسة 
في العمق، خصوصا على الصعيد 

الإعلامي. مثل هذه الدراسة في 
العمق تفرض نفسها بقوة، أقلّه من 

أجل استخلاص العبر من إحدى 
أصعب المراحل بين دول الخليج 

وإيران. لم يسبق للعلاقة بين 
الجانبين أن مرّت بمثل هذه العلاقة 

منذ قيام ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في إيران في العام 1979. 

من هذا المنطلق، يبدو مفيدا 
النظر إلى مرحلة ما بعد توقيع 

مذكرة التفاهم الأميركيّة – الإيرانيّة 
المدعومة بوضوح من قوى إقليميّة 

عدة، بينها تركيا وباكستان 
والمملكة العربيّة السعوديّة وقطر 

ومصر.
كيف ستتعاطى إيران مع دول 

الجوار العربيّة، على الرغم من 
كلّ العلاقات، الجيّدة نظريا، التي 
أقامتها معها في الماضي على كلّ 
صعيد؟ ليس مستبعدا استمرار 

النظرة الفوقيّة الإيرانيّة لكلّ 
هذه الدول. لم توفّر ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“، باعتداءاتها، أي 
دولة من الدول الست في مجلس 
التعاون من زاوية أنّها جزء من 
الحرب الأميركيّة – الإسرائيليّة 
التي تعرضت لها والتي توجت 

بمذكرة التفاهم المتوقع توقيعها 
بعد أيام قليلة… في حال لم يحل 

طارئ يحول دون ذلك.

ستظلّ المشكلة الأساسيّة في 
المذكرة ذلك الرهان على عودة 

إيران، كنظام قام على فكرة 
”تصدير الثورة“، إلى دولة طبيعية 

بين دول المنطقة بدل أن تكون 
دولة تعيش على ابتزاز جيرانها 

والعالم. يصعب التكهّن بذلك، 
لا لشيء سوى أن ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ لا تستطيع أن تكون 
شيئا آخر غير دولة راغبة في 

الهيمنة، مباشرة أو غير مباشرة. 
مباشرة عبر سفاراتها التي تعجّ 

بضباط ”الحرس الثوري“، أو غير 
مباشرة، عبر أدواتها مثل ”حزب 

الله“ في لبنان.
في مرحلة سبقت الإعلان 

عن التوصل إلى مذكرة التفاهم، 
كان لافتا ظهور وجوه، يُقال إنّها 

إعلامية، على شاشات عربيّة 
مرموقة. تولّت هذه الوجوه 

الإيرانيّة وغير الإيرانيّة أحيانا، 
الدفاع عن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
وسياساتها وحتّى عن ”حزب الله“ 

بطريقة أقلّ ما يمكن أن توصف 
به أنّها فجة. كان ذلك يحصل في 

وقت كانت ”الجمهورية الإسلاميّة“ 
تعتدي بوقاحة على دولة مثل 

الكويت التي يبدو أنّ لديها حسابا 
قديما تريد تصفيته معها. كان 

مستغربا ظهور هذه الوجوه التي 
تدافع عن السياسة الإيرانية، من 

قلب هذه العاصمة العربيّة أو تلك. 
يدفع هذا الظهور إلى التساؤل 
هل حصلت تفاهمات في مجال 

التعاطي الإعلامي بين بعض دول 
في المنطقة وإيران في مرحلة 

التمهيد لمذكرة التفاهم الأميركيّة 
– الإيرانيّة؟

توجد أسئلة كثيرة في حاجة 
إلى أجوبة، خصوصا مع مجيء 

إحدى الفضائيات بـ“إعلامي“ 
أو ”باحث“ من العراق راح 

يتحدث عن ”حزب الله“ وتاريخ 
علاقته بإسرائيل. لوحظ وجود 

تركيز لدى ”الوجوه“، التي 
هبطت على الفضائيات العربيّة 

وأستوديوهاتها، على تاريخ 
العلاقة بين لبنان وإسرائيل، 

و“الأطماع الصهيونيّة“ في لبنان 
منذ الحرب العربيّة – الإسرائيليّة 

الأولى في 1948.
كان الجهل العامل المشترك 

بين هذه ”الوجوه“ التي رفضت 
في أي وقت الخروج من مسلمات 

من النوع المضحك المبكي. بين 
هذه المسلمات تدمير إسرائيل في 
الأيّام الأخيرة من 1968، بواسطة 

مجموعة كوماندوس، أسطول 
الطيران المدني اللبناني (طيران 

الشرق الأوسط والخطوط الجويّة 
اللبنانية). كانت الطائرات المدنية 

رابضة في مطار بيروت. دمرها 
الإسرائيليون واحدة تلو الأخرى.
جمع بين المعلقين الإيرانيين 

وغير الإيرانيين إصرار على 
تجاهل الواقع، بما في ذلك أنّ 

العدوان الإسرائيلي الذي تعرّض 
له مطار بيروت لم يأت من فراغ. 
جاء نتيجة تحذيرات إسرائيليّة 

متتالية فحواها أن الدولة العبريّة 
لن تسمح ببقاء مطار بيروت 

منطلقا لعمليات خطف طائرات 
إسرائيليّة في أوروبا. بدل أن يأخذ 

لبنان التحذيرات الإسرائيلية على 
محمل الجدّ وبدل فهم سياسيي 

البلد خطورة الحدث وأبعاده، راح 
مجلس النواب إلى الموافقة على 

اتفاق القاهرة في تشرين الثاني – 
نوفمبر 1969. لم يكن اتفاق القاهرة 

الذي قبلت بموجبه السلطة 
اللبنانيّة التخلي عن سيادتها على 
جزء من أرضها غير بداية لعمليّة 

انتحار مستمرّة إلى الآن.

لا حاجة إلى التذكير بوقائع 
تاريخيّة أخرى توجد حاجة إلى 
منع تحريفها وانتشارها خدمة 

لإستراتيجية إيرانيّة محددة. تقوم 
هذه الإستراتيجيّة على أن لبنان 

”يقاوم“ إسرائيل وأنّ ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ جاءت إلى لبنان خدمة 
لشعبه ”المقاوم“ وليس لسبب آخر.

من الآن، تبدو الحاجة إلى 
وضع حدّ لهذه الخزعبلات 

الإيرانيّة التي تدّعي الاستناد 
إلى مقولة ”الرأي والرأي الآخر“. 
أين الرأي الخليجي والعربي في 
إيران نفسها حيث لا رأي للشعب 

الإيراني نفسه.
أيا يكن مآل مذكرة التفاهم 
الأميركيّة – الإسرائيلية، توجد 
حاجة خليجية إلى إعداد الذات 
لمرحلة ما بعد انتهاء حرب لا بد 

من أن تنتهي. تبدو ضرورة إعداد 
الذات إعلاميا جزءا من المرحلة 
المقبلة التي ستفرض توازنات 

جديدة، خصوصا إذا اعتقد جناح 
في إدارة ترامب، على رأسه نائب 

الرئيس جي. دي. فانس، أن 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ صارت على 

علاقة بالمنطق من قريب أو بعيد.
ليس بعيدا اليوم الذي يكتشف 

جي. دي. فانس بدوره أنّ علّة 
وجود النظام الإيراني في كونه 

يمارس لعبة الابتزاز، خصوصا أن 
ليس لديه ما يقدمه لشعبه، بغض 

النظر عن الأموال التي يمكن أن 
تفرج عنها إدارة دونالد ترامب 

لطهران. كذلك، ليس بعيدا اليوم 
الذي سيتبينّ فيه هل دونالد ترامب 
في 2026، مختلف عن باراك أوباما 

في 2015 وهل نستطيع تصديق 
كلمة عما يقوله عن الشروط 

المفروضة على إيران كي تحصل 
على أموالها المجمّدة.

ا… 
ّ
استخلاص العبر خليجي

ا
ّ
خصوصا إعلامي

أسئلة كثيرة في حاجة إلى أجوبة

لا تبدو التفاهمات التي يجري 
الحديث عنها بين الولايات 

المتحدة وإيران أقرب إلى اتفاق حاسم 
ينهي أسباب التوتر في الخليج 

والشرق الأوسط، بقدر ما توحي بأنها 
محاولة أميركية للخروج من المواجهة 

بأقل الخسائر الممكنة، حتى وإن تطلب 
ذلك تقديم تنازلات إستراتيجية لطهران 

قد تعيد إنتاج الأزمة بصورة أكثر 
تعقيدا في المستقبل، في وقت لا يعرف 
الخليجيون فيه سر الصمت الأميركي، 

وأي موقع لهم في الاتفاق، وهل وضعت 
إدارة ترامب أمنهم القومي ضمن 

حساباتها؟
لكن، لماذا التكتم الأميركي عن 

صيغة الاتفاق فيما تعرض طهران 
مسودة تقول إنها دليل على أن ”أميركا 

أُجبرت على التوقيع لإنهاء الحرب“.
حتى الآن، لا توجد رواية أميركية 

واضحة ومتكاملة بشأن الاتفاق 
المرتقب، بينما تتصدر الرواية الإيرانية 
المشهد بالكامل، سواء عبر التسريبات 

الإعلامية أو عبر ما تنشره وكالات 
مقربة من الحرس الثوري، وهو ما 

يثير شكوكا واسعة حول طبيعة البنود 
الحقيقية التي جرى التفاهم عليها في 

الكواليس.
وتبدو مسألة مضيق هرمز الاختبار 

الأهم لفهم حقيقة النوايا الإيرانية 
والأميركية على حد السواء. فلا أحد 

يعرف حتى الآن كيف ستتم إعادة فتح 
المضيق أمام الملاحة الدولية، وهل 

سيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل 
الحرب بشكل تلقائي ومن دون شروط، 

أم أن الأمر سيتم تدريجيا وفق ترتيبات 
تمنح إيران حق الرقابة والفرز وفرض 
شروط أو رسوم على ما تعتبره ”سفنا 

معادية“.
وهنا تحديدا تكمن المخاوف 

الخليجية والدولية، لأن أي صيغة 
تمنح إيران دورا مباشرا في تنظيم 

الملاحة داخل المضيق الحيوي تعني 
عمليا شرعنة نفوذها على واحد من أهم 
الممرات البحرية في العالم، وتحويل ما 
كان تهديدا عسكريا إلى نفوذ سياسي 

واقتصادي معترف به ضمنيا.
وتزداد هذه المخاوف مع ما تحدثت 
عنه وكالة فارس الإيرانية بشأن إدخال 

تعديلات في اللحظات الأخيرة على 
مسودة الاتفاق، تنص صراحة على دور 
مشترك لإيران وسلطنة عُمان في تحديد 

مستقبل خدمات الملاحة في مضيق 
هرمز. وإذا صح ذلك، فإن المسألة 

تتجاوز مجرد وقف إطلاق النار أو 
ضمان حرية الملاحة، لتتحول إلى إعادة 

صياغة موازين النفوذ في الخليج.
كما تطرح التسريبات الإيرانية 
أسئلة أكثر حساسية تتعلق بالشق 

المالي والاقتصادي للاتفاق. فهل قبلت 
إدارة ترامب بتمكين إيران من جزء من 
أموالها المجمدة؟ وإذا كان الأمر كذلك، 
فما المقابل الحقيقي لهذا التنازل؟
ذلك أن السؤال الأكثر إحراجا 

يتمثل في سبب خوض الحرب أصلا 
إذا كانت نهايتها ستقود إلى التفاوض 

على إعادة فتح مضيق كان مفتوحا 

أساسا، ومن دون رسوم أو شروط 
مسبقة. وهو ما يجعل البعض يرى أن 
واشنطن ربما انتقلت من هدف ”تغيير 

السلوك الإيراني“ إلى هدف أكثر 
تواضعا يتمثل فقط في منع الانزلاق 

إلى حرب استنزاف طويلة ومكلفة 
داخليا وخارجيا.

ويزيد من هذه الشكوك امتناع 
إدارة ترامب حتى الآن عن نشر النسخة 

الرسمية للاتفاق المزمع توقيعه، وهو 
أمر نادر في اتفاقات بهذا الحجم 
والحساسية. فالتكتم الأميركي قد 

يعني أن هناك تنازلات لا ترغب الإدارة 
في ظهورها للرأي العام الأميركي، 

خاصة إذا تعلقت بتخفيف العقوبات أو 
الإفراج التدريجي عن الأموال الإيرانية 

المجمدة.
وتكمن خطورة هذا المسار في 

أن ضخ أموال جديدة في الاقتصاد 
الإيراني لا يعني فقط تخفيف الأزمة 

الاقتصادية الداخلية، بل قد يؤدي أيضا 
إلى إعادة تنشيط البرنامج الصاروخي 

الإيراني، وهو البرنامج الذي كان 
يفترض أن الحرب استهدفت الحد من 

قدراته أو تفكيكه.

كما أن إعادة تدفق الأموال ستعني 
عمليا إعادة تمويل الأذرع الإقليمية 

المرتبطة بطهران، وعلى رأسها حزب 
الله والفصائل المسلحة المنتشرة في 

أكثر من ساحة عربية. وربما يفسر ذلك 
الحديث عن أن الاتفاق يشمل أيضا 

تهدئة أو ترتيبات خاصة بالحرب في 
لبنان.

واللافت أكثر أن المسودة الإيرانية 
المسربة تتحدث بوضوح عن استبعاد 

برنامج الصواريخ الإيراني ودعم 
”جماعات المقاومة“ من المفاوضات 

النهائية، بما يعني أن واشنطن 
قد تكون قبلت عمليا بفصل النفوذ 

الإقليمي الإيراني عن الملف النووي، أي 
الاعتراف الضمني باستمرار المشروع 

الإيراني في المنطقة مقابل تنازلات 
مرتبطة فقط بالشق النووي.

وهنا يبرز سؤال جوهري يتعلق 
بالرؤية الأميركية لمستقبل الشرق 

الأوسط: هل ترى واشنطن أن استمرار 
حالة الفوضى الأمنية ووجود الأذرع 
المسلحة الإيرانية يوفران بيئة تسمح 

بإدارة التوازنات الإقليمية والتحكم 
فيها؟ أم أن الأمر يعكس في النهاية 

تأثيرا إسرائيليا يدفع نحو إبقاء 
المنطقة في حالة توتر دائم تبرر 

التدخلات العسكرية المتواصلة في غزة 
ولبنان وربما في ساحات أخرى لاحقا؟

وفي خضم كل ذلك، يبدو الغياب 
الخليجي عن الاتفاق أحد أكثر 

المؤشرات إثارة للقلق. فدول الخليج، 
رغم أنها الطرف الأكثر تضررا من أي 

تصعيد إيراني في المنطقة، لم تكن 
شريكا مباشرا في صياغة التفاهمات، 

وحتى قطر اقتصر دورها على 
الوساطة لا على المشاركة كطرف معني 

بالضمانات الأمنية والسياسية.
ويعطي هذا الانطباع بأن واشنطن 

لا تضع المطالب الخليجية في صلب 
أولوياتها، وأن الهدف الأميركي 

الأساسي يتمثل في احتواء المواجهة 
مع إيران بأقل كلفة ممكنة، حتى لو جاء 

ذلك على حساب المخاوف الخليجية 
المتعلقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة 

والفصائل الوكيلة.
كما أن تحييد الخليج عن 

التفاهمات يفتح الباب نظريا أمام 
استمرار أدوات الضغط الإيرانية 

ضد دول المنطقة، سواء عبر الفصائل 
المسلحة أو عبر الخطاب السياسي 

والإعلامي القائم على التخوين 
والتحريض واتهام الحكومات 

الخليجية بالتبعية والعمالة.
ومن أكثر البنود المثيرة للاستغراب 
في الرواية الإيرانية ما يتعلق بالمطالبة 

بأن تقدم الولايات المتحدة وحلفاؤها 
الخليجيون خططا لإعادة إعمار إيران 
بقيمة لا تقل عن ثلاثمئة مليار دولار. 

فبدل أن تحصل دول الخليج على 
تعويضات عن الهجمات والاستهدافات 

التي تعرضت لها خلال السنوات 
الماضية، تجد نفسها -وفق هذه 

الرواية- مطالبة بالمساهمة في إعادة 
إعمار إيران نفسها.

وهنا تبدو المفارقة شديدة القسوة 
بالنسبة إلى دول عارضت الحرب 

ورفضت الانخراط فيها واكتفت بالدفاع 
عن أمنها ومنشآتها الحيوية، لكنها قد 
تجد نفسها في النهاية مطالبة بتحمل 

جزء من فاتورة التسوية.
تبدو الصورة محكومة باحتمالين 

لا ثالث لهما: إما أن هناك بنودا 
سرية وحاسمة لم تُكشف بعد، تتعلق 
خصوصا بالبرنامج النووي الإيراني 

وتفرض قيودا صارمة عليه مقابل 
اعتراف أميركي بالنفوذ الإقليمي 

لطهران، أو أن إدارة ترامب اختارت 
بالفعل الانسحاب من المواجهة عبر 
صفقة سياسية مكلفة لتجنب حرب 

طويلة تستنزفها عسكريا وتضر 
بصورة الرئيس داخليا.

وفي الحالتين، فإن ما يجري يعيد 
إلى الأذهان نمطا أميركيا بات يتكرر 

منذ سنوات، يقوم على الانتقال من 
المواجهة العسكرية المباشرة إلى إدارة 

الانسحاب السياسي بأقل الأضرار 
الممكنة، كما حدث سابقا في أفغانستان 

وقبلها في العراق.
وفي ظل هذا الوضع، قد يكون 

الشرق الأوسط أمام مرحلة جديدة لا 
تقوم على إنهاء النفوذ الإيراني، بل 

على إعادة تنظيمه ومنحه شكلا أكثر 
قبولا ضمن توازنات إقليمية جديدة، 
وهو ما قد يعني أن الحرب لم تغيّر 

قواعد اللعبة لكنها كشفت عن تراجع 
صورة أميركا ودورها في الخليج، 

وهو ما ستكون له تأثيرات مستقبلية 
حاسمة في تغيير إستراتيجيات دول 

الخليج والعقيدة الدفاعية لدى كل 
دولة.

الاتفاق الملغز: ما الذي تخفيه 

إدارة ترامب عن الخليج؟

عاصفة في فنجان

السؤال الأكثر إحراجا يتمثل 

في سبب خوض الحرب أصلا 

إذا كانت نهايتها ستقود إلى 

التفاوض على إعادة فتح مضيق 

كان مفتوحا أساسا ومن دون 

رسوم أو شروط مسبقة
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ّ
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تستطيع أن تكون شيئا آخر 

غير دولة راغبة في الهيمنة 

مباشرة عبر سفاراتها التي 
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أو غير مباشرة عبر أدواتها 

مثل {حزب الله} في لبنان

هل دونالد ترامب في 2026 

مختلف عن باراك أوباما 

في 2015؟ وهل نستطيع 

تصديق كلمة عما يقوله 

عن الشروط المفروضة على 

إيران كي تحصل على أموالها 

دة؟
ّ
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وقعت واشنطن وطهران على ما 
سُمي بـ“مذكرة تفاهم“ إلكترونية 

لإنهاء المواجهة العسكرية. ولكن لا ينبغي 
للارتياح العالمي الذي تلا فتح مضيق 

هرمز أن يحجب الحقيقة الصادمة: نحن 
لا نشهد لحظة ”سلام“، بل نعيش لحظة 

”إفلاس إستراتيجي“ أجبرت الطرفين 
على القبول بهدنة تكتيكية لا تملك 

مقومات البقاء.
لقد أثبتت الأشهر الأربعة الأخيرة 
(منذ فبراير 2026) نظرية جيوسياسية 
قاسية: ”الجغرافيا تهزم التكنولوجيا“.
عن واشنطن: أدرك البيت الأبيض 

أن سلاح الجو فائق التكنولوجيا عجز 
عن تحييد ترسانة إيران الصاروخية 

المحصنة في تضاريسها الجبلية، وأن 
استمرار الحرب يعني انهيارًا اقتصاديًا 

داخليًا بسبب تضخم أسعار الطاقة. 
ترامب لم يختر السلام؛ بل اختار ”تجنب 

الركود“.
عن طهران: النظام الإيراني، الذي 

واجه ضغوطًا وجودية، وجد في الاتفاق 
”طوق نجاة“ ماليًا (عبر الإعفاءات 

النفطية) لإعادة ترميم اقتصاد منهار، 
محاولاً تسويق هذه ”الهدنة“ داخليًا 
كـ“انتصار على الغطرسة الأميركية“.
إن ما تم التوقيع عليه هو ”هدنة 

إدارية“ تعاني من ثغرات هيكلية تجعلها 
مشروعًا قابلاً للانهيار في أي لحظة:

[ بروتوكول ”الممر الحيوي“: رفع 
الحصار البحري مقابل فتح مضيق 

هرمز. هذا البند ليس صمام أمان 
سياسي، بل هو ”ترس“ في ماكينة 
الاقتصاد العالمي؛ وبمجرد أن تعود 

أسعار النفط للاستقرار، ستفقد واشنطن 
دافع الحفاظ على هذا الاتفاق.

[ معادلة ”التجميد النووي“: المذكرة 
تُرحّل الملف النووي إلى ”حضانة الستين 

يومًا“. الاتفاق لا يتحدث عن ”تفكيك“ 
أو ”تصفية“، بل عن ”تجميد ميداني“. 

وهو ما يعني عمليًا إعطاء إيران فرصة 
لالتقاط الأنفاس، بينما يظل خطر 

”الاختراق النووي“ قائمًا كخنجر في 
خاصرة المنطقة.

[ بند ”الوكلاء والسيادة“: هذا هو 
الثقب الأسود في الاتفاق. غياب أي 

إشارة إلى تقليص نفوذ الميليشيات 
أو وقف دعم الوكلاء يعني أن الاتفاق 

”أعرج“؛ فهو يعالج أعراض الحرب 
المباشرة (القصف) ويتجاهل مسبباتها 

(التمدد الإقليمي).
لكن المعضلة الأعمق ليست تقنية ولا 
عسكرية، بل نفسية وسياسية. فالعلاقات 

الأميركية – الإيرانية محكومة بتاريخ 
طويل من انعدام الثقة يمتد لعقود. وحتى 

لو التزم الطرفان ببنود المذكرة الحالية، 
فإن الشك المتبادل سيبقى حاضرًا في كل 

خطوة تفاوضية. الولايات المتحدة تخشى 
أن يتحول التجميد إلى غطاء لإعادة بناء 

القدرات الإيرانية، بينما تخشى طهران أن 
يتحول الاتفاق إلى مرحلة مؤقتة تسبق 
جولة جديدة من الضغوط والعقوبات. 
ولهذا فإن أخطر ما يواجه الهدنة ليس 

الخلاف على البنود، بل غياب الثقة التي 
تسمح بتحويلها إلى تسوية دائمة.

المثير للصدمة في هذا الاتفاق هو 
”الغائبون“: إسرائيل تجد نفسها خارج 
”كابينة القيادة“ لأول مرة. إن استمرار 

العمليات الإسرائيلية بالتزامن مع 
الاتفاق الأميركي – الإيراني يخلق واقعًا 

عبثيًا؛ حيث تحاول واشنطن إطفاء 
الحريق في الخليج، بينما إسرائيل 

تصب الزيت على النار في لبنان. أما دول 
الجوار الخليجي فقد وجدت نفسها أمام 

”اتفاق إقليمي“ لم تشارك في صياغته. 
فتح مضيق هرمز يريح اقتصاداتها، لكن 
غياب الضمانات الأمنية ضد التهديدات 

الإيرانية يجعلها في حالة ترقب حذر، 
مدركة أن أمنها لا يمكن أن يكون رهينة 

لمزاجية مفاوضات ثنائية بين طهران 
وواشنطن.

السؤال الحقيقي ليس ما الذي 
سيحدث خلال الستين يومًا؟ بل ما 

الذي سيحدث بعدها؟ فإذا انتهت المهلة 
من دون اتفاق شامل، فسيجد الطرفان 

نفسيهما أمام الخيارات ذاتها التي 
قادتهما إلى المواجهة الأولى، ولكن في 

بيئة أكثر توترًا وأقل قدرة على الاحتواء. 
أما إذا نجحت المفاوضات في إنتاج 

إطار دائم، فسيكون ذلك اعترافًا متبادلاً 
بأن منطق التسويات أقل كلفة من منطق 

الحروب. وبين الاحتمالين تقف المنطقة 
أمام مفترق طرق سيحدد شكل توازناتها 

لسنوات قادمة.
إن هذه الستين يومًا هي ”مختبر 

تجارب هش“. إذا استمرت واشنطن في 

إعطاء الأولوية للواقعية الاقتصادية 
على حساب الأهداف الأيديولوجية، 

فقد نشهد ”ستاتيكو“ جديدًا. ولكن إذا 
انهارت الثقة -وهي غير موجودة أصلاً- 

فسنكتشف أن ما حدث في يونيو هو 
مجرد ”استراحة محارب“ قبل الانفجار 

الكبير التالي.
يجب على القوى الإقليمية العربية 
أن تتوقف عن لعب دور ”المتفرج“، وأن 
تنتقل إلى وضعية ”الفاعل المستقل“. 
الاتفاق الحالي أثبت أن واشنطن لن 
تحمي أحدًا على حساب مصالحها 

الاقتصادية، وأن أمن المنطقة لن يحميه 
إلا ميزان قوى داخلي لا يعتمد على 

”مذكرات تفاهم“ هشة تُوقّع إلكترونيًا 
وتتبخر بفعل الواقع الميداني.
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فلسطين ليست قضيتي؛ جملة 
محقة بدأ صداها يصدح في أرجاء 

الدول العربية، حيث يعبر إعلاميون 
ومؤثرون على مواقع التواصل 

الاجتماعي عن معاناة ”شعوب عربية“ 
اضطهدت تحت عناوين دعم أنظمتها 
لفلسطين وقضية شعبها الساعي إلى 

دولته المستقلة وحق تقرير المصير.
صحافي وإعلامي عراقي في أحد 
برامج البودكاست شنَّ بانفعالات غير 
منضبطة ومغالطات سياسية تاريخية 

جمة هجومًا على من طالب بتسخير 
أولويات تحت مسمى إسناد غزة في 

إطار التضحية بمصالح واستقرار 
عواصم عربية؛ كبغداد أو دمشق 

أو بيروت أو صنعاء، طارحًا سؤالاً 
مشروعًا: لماذا تُباد بيروت من أجل غزة؟ 
أو تُقصف دمشق من أجل غزة؟ أو تُهدم 
بغداد أو حتى صنعاء من أجل غزة؟

كثيرة هي ”التشوهات السياسية“ 
في سجل الفلسطيني، والتي لن تمُحى 

من تاريخه: التورط في أحداث أيلول 
الأسود في الأردن، والانخراط في الحرب 

الأهلية اللبنانية، والحياد بصيغة القبول 
باجتياح الكويت من قبل قوات صدام، 

تُضاف إليها اليوم حرب غزة التي كانت 
محركًا أساسيًا لصراع أوسع شمل دولاً 

في المنطقة.
الإجابة عما سبق تبدأ بتساؤل 

مشروع: هل تقع على عاتق الفلسطيني 
مسؤولية أن ”بلدانًا عربية“ حُكمت 

بالحديد والنار من قِبل أنظمة دكتاتورية 
بوليسية في العراق وسوريا واليمن 

والسودان وليبيا، ووظفت القضية 
الفلسطينية لتظل جاثمة على صدور 

شعوبها؟ مع عدم إغفال تفصيلة أساسية؛ 
أن هذه الأنظمة، تحديدًا نظام صدام 
والأسد والقذافي، عمدت إلى إنشاء 

تنظيمات وفصائل فلسطينية مسلحة 
بهدف خلق نفوذ وهوامش سياسية لها 

في ظل نظام عالمي كان منقسمًا آنذاك بين 
القطبين السوفياتي والأميركي.

الفلسطيني كان ضحية تمامًا 
كأي مواطن في بلده جراء سياسات 

هذه الأنظمة. هل استطاع العراقيون، 
على سبيل المثال، الثورة على نظام 

صدام حسين الذي أزهق من الأرواح 
ما يضاهي ما أزهقته إسرائيل من 

الفلسطينيين بحروبه العبثية واستبداد 
عائلته ورجاله؟ وهل ثاروا على حكامهم 

الذين تعاقبوا بعد حقبة نظام صدام، 
ممن نهبوا مقدرات البلاد بفسادهم 
وانخراطهم في محاور إقليمية؟ بل 

الأهم: في ظل معطيات الصراع الراهن، 
هل يمتلك العراق القدرة على استكمال 

سيادته المنقوصة في ظل الاستقطاب بين 
النفوذ الإيراني والتدخلات الأميركية؟

ينطبق الأمر ذاته على السوري الذي 
تجرع مرارة العيش في ظل دموية نظام 

الأسد (الأب والابن)، مستغلاً مقاربات 
سياسية واقتصادية ارتكزت كليًا على 

القضية الفلسطينية وربطها بموقع 
العاصمة دمشق الجيوسياسي كجزء من 
جغرافيا بلاد الشام وتاريخها. ما عاناه 

السوري من نظامه عانى منه الفلسطيني 
أيضًا. لا أحد ينسى أن ”فرع فلسطين“ 

التابع للمخابرات السورية كان أكثر أفرع 
المخابرات وحشية في العالم، ولن يمُحى 
أثر حرب المخيمات التي افتعلها النظام 

لإنهاء النفوذ الفلسطيني في لبنان، 
وغيرها من التفاصيل التي لا يسعها 

مقال واحد.
التدخلات في القضية الفلسطينية 

لا تقتصر على الأنظمة فحسب، بل تمتد 
لتشمل الميليشيات؛ فـ“طريق القدس“ 

د إلا  الذي نادى به حسن نصرالله لم يُعبَّ
بجثث الضعفاء، وتاه في لجج الدماء 
العربية، فأي ذنب جناه الفلسطيني؟

بالمحصلة، لا يمكن فصل حقيقة أن 
المنطقة ورثت في العقدين الماضيين تركة 
سياسية ثقيلة جراء سقوط هذه الأنظمة 

بفعل مجريات سياسية، عن تمدد الأجندة 
الطائفية لإيران وتحكمها في قرارات 

أربع عواصم عربية عبر ميليشيات 
أطلقت عليها لاحقًا اسم ”محورها“. 

وهذا يطرح تساؤلاً جوهريًا: ماذا كان 
على الفلسطيني أن يفعل في ظل نماذج 

ميليشياوية اختطفت قراري الحرب 
والسلم نيابة عن دولها وشعوبها؟
مؤخرًا لمسنا خطوة فلسطينية 

مطلوب استكمال مراحلها نحو دعم 
قوة الدولة اللبنانية عبر تسليم سلاح 

المخيمات والفصائل؛ وذلك لفصل الملف 
اللبناني عن الملف الفلسطيني. ولو كان 

الرئيس اللبناني الأسبق ميشال سليمان 
يتمتع بالقوة في عهده وغير محكوم 

بمعادلات داخلية، لما تأخر تسليم السلاح 
إلى عهد الرئيس جوزيف عون.

مجددا، معاناة المواطن العربي في 
دوله ليست صنيعة الفلسطينيين أو 

قضيتهم، بل هي نتاج أنظمة سياسية 
تنافست سابقًا -وما زالت- إما لكسب ود 
الإدارات الأميركية المتعاقبة أو الانخراط 
في أجندات إقليمية بحثًا عن امتيازات 

سياسية. وهو ما يضعنا أمام واقع يفرض 
نفسه: هل ثمة عاصمة عربية أو إقليمية 
أو دولية لا يد لها في القضية الفلسطينية؟

ما شهدته المنطقة منذ السابع من 
أكتوبر المشؤوم وارتداداته، التي وصلت 

إلى حد القصف الإيراني لدول عربية 
كالإمارات والكويت وعُمان والبحرين 

والسعودية والأردن في إطار حربها مع 
الولايات المتحدة وإسرائيل، وضع حقيقة 

أمام الجميع أن التطرف الأيديولوجي 
والطائفي هو عدونا المشترك.. وهذه 

قضيتنا.
نعم، ”فلسطين ليست قضيتي“ 

عنوان محق في سياقه المكتمل بترك 
الفلسطينيين يقررون خياراتهم بأنفسهم، 

دون فرض وصاية سياسية عليهم من 
أنظمة وأيديولوجيات وأحزاب ذات 
صبغات يمينية ومتطرفة تدفع نحو 

عسكرة الصراع، وذلك عبر إرساء عملية 
سلام شاملة برؤية جامعة قوامها 

التعايش السلمي لجعل الشرق الأوسط 
أكثر أمنًا واستقرارًا.

فلسطين ليست قضيتي…

من الأكيد أن لمشاركة كل دولة في 
بطولة كأس العالم لكرة القدم 

أهميتها على مستوى صورة كل بلاد 
في الخارج، ولكنْ لها أيضا أبعاد هامة 

تشمل نظرة مجتمعات هذه البلدان 
لذاتها.

تشارك البلدان العربية في هذه 
الدورة التي تحتضنها الولايات المتحدة 
وكندا والمكسيك بعدد قياسي من الفرق 
لا يقل عن ثمانية، من بينها ثلاثة فرق 

من تونس والجزائر والمغرب.
الملفت ضمن الفرق المغاربية هو 
العدد الكبير من اللاعبين مزدوجي 

الجنسية، ومعظمهم من مواليد أوروبا.

حسب الأرقام المتوفرة يبلغ عدد 
مزدوجي الجنسية ضمن تشكيلة ”أسود 
الأطلس“ المغربية 19 لاعبا من جملة 26 

تمّت دعوتهم. ويبلغ عددهم ما لا يقل 
عن 16 لاعبا بين ”ثعالب الصحراء“ 

الجزائريين و 14 لاعبا ضمن التشكيلة 
التونسية لـ“نسور قرطاج“.

لم يكن اللجوء إلى خدمات اللاعبين 
مزدوجي الجنسية أمرا مألوفا في 

المنطقة المغاربية قبل عقود قليلة، رغم 
أن عدد أفراد الجاليات المتحدرة من 

أصول مغربية وجزائرية وتونسية في 

أوروبا كان دوما كبيرا وهو يناهز اليوم 
العشرة ملايين أو أكثر.

اقتنع المشرفون على كرة القدم في 
البلدان الثلاثة تدريجيا بفكرة التعويل 
على مزدوجي الجنسية اعتبارا لتمتع 

هؤلاء الرياضيين المقيمين أساسا 
في أوروبا بظروف أفضل للتدريب 

والمنافسة الكروية تؤهلهم -على الأقل 
نظريا- لاكتساب خبرة ومهارة عالية 

بالمقارنة مع اللاعبين الذين تمرسوا على 
كرة القدم في بلادهم الأصلية فقط.

زادت جاذبية اللاعبين مزدوجي 
الجنسية مع تطور المعايير المعتمدة 

لتحديد أهلية اللعب ضمن الفرق 
الوطنية، من ذلك بروز مفهوم ”الجنسية 

الرياضية“ الممنوحة لأصحاب المواهب 
الذين تستقطبهم دول غير دولهم 
الأصلية للمشاركة في المنافسات 

العالمية، وذلك حسب شروط تحددها 
الهيئات الدولية. وهي شروط أكثر 

مرونة من الشروط المستوجبة للحصول 
على الجنسية الأصلية.

ترمي الدول التي تمنح الجنسية 
الرياضية للاعبين الأجانب إلى اختصار 

المسافة التي تفصلها عن التفوق 
رياضيا في المحافل الدولية والسعي 
بذلك لتعزيز سمعتها في العالم من 

خلال الأداء الرياضي.
لكن اكتساب الجنسية الرياضية لا 

يعني بالضرورة بالنسبة إلى الرياضي 
الأجنبي الحصول على الحقوق المدنية 

للدولة المانحة لتلك الجنسية أو اكتسابا 
لهويتها. لا غموض ولا لبس ولا توقعات 

مبالغ فيها من أي طرف.
وَضْعُ مزدوجي الجنسية مختلف 

بشكل كبير. يتعلق الأمر برياضيين 
يحمل أحد والديهم جنسية أحد البلدان 

المغاربية. هؤلاء هم نتاج موجات 
الهجرة المغاربية إلى الخارج. البعض 

من الرياضيين وعائلاتهم المهاجرة 
أبقوا على علاقات وطيدة مع البلد 

الأم والبعض الآخر ابتعد عن جذوره 
الأصلية واكتسب ثقافة وتقاليد المجتمع 

الأوروبي الذي احتضنه.

كان ذلك إلى حين بدأ هؤلاء 
الرياضيون يتلقون عروضا للالتحاق 

بفرق بلدانهم أو بالأحرى بلدان أسرهم 
الأصلية. استجاب معظمهم للدعوة 

بينما تردد آخرون.
خلق ذلك أوضاعا لا تخلو من 

اللبس اعتبارا لأن الاتفاق مع أصحاب 
الجنسية المزدوجة لتمثيل البلدان 

المغاربية في المنافسات الدولية تطلّب 
في بعض الأحيان مفاوضات تطول 

وتقصر حسب قناعات اللاعب ونظرته 
لمصلحته المستقبلية.

في ظل التجاذبات بين بلد الجذور 
وبلد الاستقبال كان الاختيار صعبا في 

بعض الحالات. اكتشف التونسيون فجر 
الاثنين الماضي هذا الواقع لما اكتشفوا 

أحد أبرز لاعبي الفريق السويدي 
المنافس من أصول تونسية وساهم 

بشكل كبير في هزيمة عريضة لفريقهم 
الوطني.

يغيب عن الكثيرين في البلدان 
المغاربية الأصلية الفهم الواقعي لظاهرة 
الهجرة ومساراتها المعقدة وما قد تعنيه 

هذه الظاهرة بالنسبة إلى الأجيال 
الجديدة من المولودين في الخارج 

وعائلاتهم.
لا يبدو من السهل أحيانا للبعض 

أن يفهم كيف أن بعض هؤلاء اللاعبين 
لا يستطيعون ترديد النشيد الوطني 

للبلاد الأصلية أو الحديث بالعربية عند 
إدلائهم بتصريحات صحفية أو حمل 

أسماء غير عربية.
لا أعتقد أن المهاجر اللبناني إلى 
البرازيل أو أميركا يواجه مثل هذا 

اللبس لما يعود إلى لبنان فقد تجاوز 
مجتمعه الأصلي كل الأوهام والتوقعات 
الخاطئة التي تغيّب مفعول الزمن على 

أجيال المغتربين.
لم تفهم كل شرائح المجتمعات 

المغاربية ما فهمه اللبنانيون من زمان 
بخصوص مغتربيهم. على سبيل 

المثال، بلغ الأمر في تونس حد حدوث 
جدل واسع خلال الفترة الأخيرة على 

منصات التواصل الاجتماعي إثر تداول 

صورة لأحد لاعبي الفريق التونسي من 
مزدوجي الجنسية حاملا لجواز سفر 
أوروبي عند إتمامه لإجراءات السفر 

استعدادا للمغادرة نحو المكسيك التي 
تحتضن أولى مباريات تونس في بطولة 

كأس العالم.
يبدو هذا الجدل غريبا نوعا ما 

اعتبارا لأن الجميع تقريبا يعرف أن 
حاملي الجنسيات المزدوجة من مواطني 
تونس وبقية بلدان المغرب العربي كثيرا 
ما يستعملون جوازاتهم الأجنبية لأنها 

تعفيهم مؤونة استصدار تأشيرات بعكس 
جوازات سفرهم الوطنية. بل إن معظم 

المهاجرين أصيلي المغرب العربي يسعون 
للحصول على جنسية بلد الاستقبال 

لأنها تمنحهم الاستقرار والاطمئنان على 
مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

قد يعود سوء الفهم إلى عدم 
استيعاب البعض للتحولات التي 

تحدث في حياة المهاجر وظروف إقامته 
وسلوكياته الثقافية والاجتماعية بعد 

عقود من هجرة والديه إلى الخارج 

حتى إن بقيت وشائجه العاطفية 
بالوطن الأم قوية.

لكن مشاركة مزدوجي الجنسية 
ضمن الفرق المغاربية في بطولة 

كأس العالم قد تكون فرصة ووسيلة 
نحو فهم أفضل لواقع الهجرة 

والمهاجرين والوصول إلى تقدير 
أكبر لمن اختار الدفاع عن ألوان بلاد 

الآباء والأجداد حتى إن كان من 
مواليد المهجر.

ومن الأكيد أيضا أن الأداء 
المشرف لهؤلاء اللاعبين خلال 

مباريات كأس العالم سوف يساهم 
في تبديد كل التساؤلات العالقة 

حول الانتماء والهوية أو على الأقل 
لتأجيلها إلى حين موعد الدورة 

القادمة من منافسات كأس العالم.

مزدوجو الجنسية ميزة الفرق المغاربية

معضلة الانتماء في بطولة كأس العالم

مشاركة واسعة للاعبين مزدوجي 
الجنسية ضمن المنتخبات 

المغاربية تعكس واقع الهجرة 
ا 

ً
وتعقيد الهوية وتفتح نقاش

جديدًا حول الانتماء والارتباط 
بالوطن الأم

الأداء المشرف لهؤلاء اللاعبين 
في بطولة كأس العالم قد يبدد 

الجدل حول الهوية والانتماء، 
ويؤكد أن الدفاع عن ألوان الوطن 

يتجاوز اللغة والجوازات

الأنظمة العربية وظفت القضية 
الفلسطينية لتبرير استبدادها 

بينما بقي الفلسطيني ضحية 
مثل باقي الشعوب محاصرًا 

بين عسكرة الصراع وتوظيف 
سياسي لا يخدم قضيته

صفقة {الستين يومًا}
عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك
حميد قرمان
 صحافي صحافي وكاتب سياسي



 OHO – OFFENES” يقدم المركز الثقافي  
بورغنلانــــد  بمقاطعــــة   ،“HAUS OBERWART

بالنمســــا مــــن الســــادس وحتى الســــابع 
والعشرين من يونيو الجاري معرضا فنيا 
تشكيليا بعنوان FIGURATIV يضم مجموعة 
من التجارب الفنية ذات الأسلوب الحسي 
التصويري، وهــــي أعمال تعود لمقتنيات 

التشكيلي العراقي 
المقيم بالنمسا فائق 

رسول.
تحمل المجموعة 

تنوعا بصريا 
وإنسانيا وجماليا 

عميق الأثر والانعكاس 
الجمالي البصري، 

الذي أثّر في حركة الفن 
المعاصر في النمسا 

ما بعد الحرب العالمية 
الثانيــــة، حيــــث كان لــــه البعــــد التوثيقي 
لــــرؤى الإنســــان وتعبيــــره عــــن وجــــوده 
وآمالــــه ومعاناتــــه، ومحاكاة لمعايشــــاته 
المتداخلــــة بين الســــلم والحــــروب، وبين 
القلــــق الوجــــودي والأمــــان الداخلي. وقد 
اختلفت الأســــاليب التقنية بين رسم وحفر 
ونحت، فمن خلال عرض ثلاثين عملا لأهم 
التجارب في المجموعة من النمسا أسماء 
مهمة فــــي المشــــهد التشــــكيلي المعاصر 
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كمــــا نجد تجارب من الشــــرق العربي 
من بينهم ثلاثة أعمال للفنانة التشــــكيلية 
التونســــية نجاة الذهبي، وإيفلين عشــــم 
الله ولينا أســــامة من مصر، ومن العراق 
إســــماعيل خيــــاط وفائــــق رســــول، ومن 
سوريا بهرام حجو وعلاء شرابي وفاروق 
محمد، ومن إيران ســــينور، حيث تجادلت 
أعمــــال الفنانين داخل قاعــــة العرض في 
أســــلوبها التصويري وتكاثفــــت رؤيتهم 
في التعبير عن الإنســــان بيــــن اللحظات 
وبيــــن  البصــــري  والتفــــرد  الوجوديــــة 
التعايش الحسي والتكامل الثقافي كل مع 
محيطه واختلافاته وانتمائه وتصوراته.

في زمنٍ تتسارع فيه الصور حتى تكاد 
 “FIGURATIV” تفقــــد ذاكرتها، يأتي معــــرض
بوصفه فعلَ اســــتعادة، استعادة للإنسان 

باعتبــــاره مركــــز الرؤية، ومرآة الأســــئلة 
الكبرى التي لم تكــــفّ عن ملاحقة الوعي 
منــــذ البدايات الأولى للفــــن، هنا لا تظهر 
الهيئــــة الإنســــانية كموضــــوع تشــــكيلي 
فحســــب، بل كحقــــلٍ فلســــفي تجتمع فيه 

الذاكرة والهوية والزمن والغياب.
شكّل المعرض وكما أشار فائق رسول 
نقطة فارقة في التواصل الفني الإنساني 
بين الشرق والغرب حيث اللغة الأولى هي 
الفن والتصوّر الأول هو الإنسان، إذ تكمن 
أهمية الأعمال التي تشــــكّل هذا المعرض 
في مدينة مثل 
بورغنلاند التي 
تقع على حدود 
أوروبا الشرقية 
وشهدت عدة 
أحداث إنسانية 
مأساوية 
وتمييزا عرقيا 
خلال الحرب 
العالمية 

الثانية، واعتبرت في 
المرحلة المعاصرة 

معبرا لتجار 
الأعضاء، كانت تلك 
الأحداث التي تصل 
منها صادمة ولكنها 

تقف أمامها وتتحدى 
تاريخها المعتم في 

جوانبه بمحاكاة 
الإنسان وتمثيله فنيا 
بصريا وثقافيا وفي 

تفاعــــلات حســــية وجمالية رغــــم كل تلك 
الخدوش والآثار التي تعبر من الإنســــان 

وتسكن بأمانها فيه.
من بيــــن الجوانب التــــي تكاملت في 
الأعمــــال المعروضــــة، هــــي خصوصيــــة 
المجموعــــة التي جمعهــــا واقتناها فائق 
رســــول على امتداد أكثر من ثلاثين عامًا 
مــــن إقامته في النمســــا، حيــــث اعتبرها 
منظمــــو المعــــرض أكثــــر مــــن مجموعة 
مقتنيات بالمعنى التقليدي، بل أرشــــيفا 
بصريا لتجارب إنسانية وثقافية متعددة، 
أولها تجربة الفنــــان والمقتني ومعاناته 
الطويلــــة قبــــل أن يتحول إلــــى لاجئ في 
النمســــا، اختار أن يتبع آثــــار ذاكرته في 
العــــراق ويخلق رؤاه منهــــا ويحمل آثاره 
البصرية التي دفعته لكي يجمع ويجتمع 

مع تجــــارب تلامــــس روحــــه الباحثة عن 
الأمــــان، فيلتقي فــــي المجموعــــة فنانون 
نمســــاويون وعرب ضمن فضــــاء حواري 
واحد ركيزته الإنســــان والتنوع والانتماء 

والبحث عن الأمان.
تنوعهــــا  فــــي  المعروضــــة  الأعمــــال 
المتداخل وتصادمها الداخلي الحســــي لا 
تنتمي إلى جغرافيا واحدة، بل إلى سؤال 
واحد وهو ما تلاه علينا فائق رسول بكل 
الاندماج والتمازج الإنســــاني مع الفضاء 
والإنسان والفن، كيف يمكن للفن أن يعيد 
اكتشاف الإنســــان؟ ولعل هذه الرؤية هي 
الركيزة التي من خلالها اقتنى مجموعته 
وانعكس منها ليقدم رســــائل للعالم أنه لا 
يقتني ليجمع وإنما يقتني ليسرد حكايات 

الإنسان وصراعات الوجود.

تبادل لمسافات الضوء

 المعــــرض يعكس مفاهيم الأســــلوب 
بعيدا  أو ”الفيغوراتيــــف“  ”التصويــــري“ 
عــــن اعتبارها محاكاة شــــكلية للجســــد، 
فالإنسان ليس جسدا مرئيا بل هو المرآة، 
كيان يحمل آثار الزمن وتصدعات الذاكرة 
وأحــــلام العبور بين الثقافــــات والقضايا 
والمواقف الواقعية التي تتشــــكل بصريا 
وفنيــــا، كل عمــــل فنــــي يبــــدو وكأنــــه أثر 
أو محاولــــة للإمســــاك بلحظــــة وجوديــــة 
متلاشية لحظة يتقاطع 
فيها الذاتي مع 
العام، الفردي 
مع الكوني، 
والواقعي مع 
المتخيل.

في هذه الأعمال، 
تتحول الوجوه 
إلى خرائط 
داخلية، وتصبح 
الأجساد 
نصوصا مفتوحة 
على التأويل. فالتشــــخيص لا يقدّم أجوبة 
جاهزة، بل يفتح باب التساؤل حول معنى 
الحضور الإنســــاني في عالــــم تتزايد فيه 
أشــــكال الاغتراب، لذلك تبدو الشخصيات 
المرسومة أحيانا قريبة منا حدّ الاعتراف، 
وبعيــــدة عنــــا حــــدّ الغمــــوض، وكأنهــــا 
تعيش على الحــــدود الدقيقة بين الظهور 

والاختفاء.
ما يمنح المعرض عمقه الثقافي، حوار 
غير معلن بين الأزمنة والتجارب، التجربة 
العربيــــة والتجربــــة النمســــاوية، ليــــس 
بوصفهما طرفين متقابلين، بل بوصفهما 
روافــــد متعددة للشــــرط الإنســــاني ذاته، 
فالاختلافات الأســــلوبية والتقنية تتحول 
إلى ثراء بصري يكشــــف أن الإنسان، رغم 
تعــــدد اللغــــات والبيئات، يظــــل موضوع 

الفــــن الأول والأخير والفن لغة مســــموعة 
بوجدان التفاعل وإحساس الاندماج.

يحمــــل محــــاكاة متعددة   “FIGURATIV” 
لصورة الإنســــان وهو يبحث عن نفســــه، 
بين الوجوه المشــــوّهة والواقع المتداخل 
والصــــراع الذي يحاور بواطن الأجســــاد، 
كل عمل يتداخل مع الآخر يحمل الســــؤال 
القديــــم المتجــــدد: من نحن وســــط أزمنة 
بنــــا،  والاعتــــراف  والخــــراب  الحــــروب 
بثقافاتنــــا، هوياتنــــا وانتمائنــــا وآثارنا؟ 
وكيــــف يمكن للصورة أن تقــــول ما تعجز 

الكلمات عن قوله؟
 المعرض رحلة بصرية وفلســـفية في 
جوهر الوجـــود الإنســـاني، حيث يتحول 
الفـــن إلـــى لغة كونيـــة تتجـــاوز الحدود، 
وتصبـــح اللوحـــة مســـاحة للتأمـــل فـــي 
هشاشـــتنا وقوتنا، فـــي وحدتنا وتعددنا، 
وفي ذلك الأثر العميق الذي يتركه الإنسان 

في العالم، ويتركه العالم فيه.
”FIGURATIV“ ليس معرضًا عن الإنســـان 

فحســـب، بل هو معرض عـــن الوجود كما 
يُرى من خلال الإنسان، ذلك الكائن الذي ما 
زال، رغم كل التحولات، أعظم أســـئلة الفن 

وأكثرها غموضا.

محاورات تجريبية

هناك تشـــابك يخلقه تجـــاور الرؤى 
النمســـاوية المعاصرة بمـــا تحمله من 
حس نقدي للتكويـــن البصري وتجريب 
في المادة والوسيط مع تجارب الشرق، 

بوصفها أرشيفًا إنســـانيًا مفتوحًا على 
الانكســـار والتحول والتعبيـــر والعناد 
والاســـتمرار والتكاثف، الفن النمساوي 
لم يفـــرض كمركز بصري بـــل كمحاكاة 
نديـــة شـــكّلت بنيـــة عـــرض متمازجة، 
حيـــث كل عمـــل أثـــر واحتمـــال لرؤيـــة 
أخـــرى، وكل تصوّر هو نقطة عبور نحو 

الآخر.

ليصبـــح المعـــرض حقـــلا حواريـــا 
متعدد الرؤى لا تُقرأ فيه الأعمال منفردة، 
بل كحالات إدراك متقاطعة، تُعيد تعريف 
الفيغوراتيـــف كاختبار مســـتمر لمعنى 

الإنسان داخل الصورة.
في هـــذا المعرض البصري المتعدد، 
تأتي مشـــاركة التونســـية نجاة الذهبي 
إلى جانـــب بقية الفنانيـــن القادمين من 
الشـــرق لتشـــكّل طبقة إضافيـــة في بنية 
المحاكاة التي يقترحها المعرض، حيث 
لا يعـــود التجـــاور مجرد جمـــع لأعمال 
مختلفـــة، بل يتحـــول إلى اختبـــار حيّ 
لإمكانـــات الصورة فـــي إعـــادة التفكير 

بالانتمـــاء والهويـــة والذاكـــرة، حيث لا 
تُعرض التجـــارب العربية ككتلة واحدة، 
بل كاختلافات داخـــل اختلاف أكبر، لكل 
منهـــا لغتـــه الخاصـــة فـــي التعامل مع 
الجســـد البصري، ومع أثر التاريخ، ومع 

هشاشة الحاضر.
وتشـــتغل نجـــاة الذهبـــي بوصفها 
نقطـــة تـــوازن ديناميكيـــة داخـــل هـــذا 
الحقل البصـــري للمعرض فـــي محاكاة 
متكاملـــة لأعمال بهـــرام حجـــو، فتفتح 
أعمالها أفقا حســـيا يربط بين التجريب 
والحميميـــة، والتصويريـــة التي تخلق 
العلامـــة الفرديـــة والإيقـــاع الجمعـــي، 
ممـــا يجعـــل حضورها جزءا مـــن حركة 
تفكيك مســـتمرة للصورة لا استقرارها، 
وهـــي محـــاكاة أخـــرى تفتـــح الحـــوار 
علـــى بقيـــة التجـــارب فـــي تفاعلاتهـــا 
مـــع العمـــق التجريبـــي الداخلـــي مثل 
تجريب إيفلين عشـــم الله أو لينا أسامة 
وجوار تجربة فائق رســـول وإســـماعيل 
خيـــاط تتشـــكل خريطة بصريـــة لا تقوم 
على التشـــابه بل على التأثر والتماســـك 
الانفعالي الداخلي للأثر الثابت للانتماء، 
المســـكون بالتوتر الخـــلاّق بين الصيغ 
التعبيريـــة المختلفة، حيـــث يصبح كل 
عمل ســـؤالا بصريـــا مفتوحـــا لا ينتظر 

أجوبة.
إن هـــذا التعـــدد لا يغلـــق المعرض 
على فكرة تمثيـــل ثقافي، بل يفتحه على 
أفق أكثر اتســـاعا أفق التجريب بوصفه 

طريقة في التفكير.  

جاك شيراك   ينظّم متحف كاي برانلي – 
فــــي باريس، في الدائرة الخامســــة عشــــر، 
معرضًــــا كبيرًا تحت عنــــوان ”روح العصر 
والتجديد الفني“ يســــتمر حتى 20 سبتمبر 

.2026
يهــــدف المعــــرض إلــــى إبــــراز الدور 
الحيــــوي الــــذي لعبته الفنــــون الأفريقية 
الإبــــداع  تشــــكيل  فــــي  والأوقيانيــــة 
الفنــــي الحديــــث، حيــــث لا يعــــرض هذه 
الأعمال كقطــــع أثرية جامــــدة، بل كرموز 
فنية حيــــة تعكس ثراء التعبير البشــــري 
يؤكــــد  المختلفــــة.  الثقافــــات  وتداخــــل 
المتحف من خــــلال هذا المعرض أن الفن 

الحديث هــــو نتيجة لقاء بيــــن حضارات 
وثقافــــات متنوعــــة، وليس نتاجًــــا لأفكار 

محلية فقط.

السياق التاريخي والمجتمعي

شــــهدت باريــــس، التي كانــــت عاصمة 
فنية وثقافيــــة، في مطلع القرن العشــــرين 
تحوّلاً فنيًــــا وثقافيًا جذريًا متأثرًا بشــــدة 
”باســــتلهام الفنون الأفريقيــــة والأوقيانية، 
التي دخلت إلى الســــاحة الفنية الأوروبية 
بين عامــــي 1913 و1923“. كان هذا التحول 
جزءًا أساســــيًا مــــن حركة الحداثــــة التي 
هدفت إلــــى تجديد الفن الغربــــي، مبتعدة 
والكلاســــيكية.  التقليديــــة  القوالــــب  عــــن 
تحولــــت هــــذه الفنون من مجــــرد مقتنيات 
إثنوغرافية تُعرض للدارســــين إلى مصادر 

إلهــــام فنــــي نابضــــة بالحيــــاة والأصالة.
أتــــى هــــذا الاهتمــــام والتغير في ســــياق 
تاريخــــي مضطــــرب شــــهدته أوروبا خلال 
الحرب العالمية الأولى، التي تركت تأثيرًا 
عميقًا على المجتمع والفكر الفني. ألهمت 
هــــذه الأزمــــة الفنانين للبحث عن أشــــكال 

جديدة تعبر عن تغيّرات الواقع 
والمتغيرات الاجتماعية التي 

بدأت تظهر. ووجدت 
باريس، كمركز ثقافي 
وفني عالمي، المكان 

المثالي لاستقبال 
وعرض هذه الفنون، التي كانت 

تُعتبر سابقًا مجرد أغراض 
إثنوغرافية، لكنها تحولت إلى 

أعمال فنية معبرة عن الجمال والتجديد.
بــــرزت أســــماء عــــدد مــــن الفنانين 

والنقاد الذين كان لهم الدور الأساسي 
في إدخال وتطوير هــــذا التيار الفني، 
ومــــن بينهم ”غيــــوم أبولينيــــر، الذي 
دافــــع بحماس عــــن إدمــــاج الفنون 
الأفريقيــــة والأوقيانيــــة فــــي الفــــن 

الحديث“.
كمــــا كان هنري ماتيــــس وبابلو 
بيكاســــو مــــن أبــــرز الفنانيــــن الذين 
اســــتلهموا مــــن الأقنعــــة والتماثيل 
الأفريقيــــة، حيــــث ســــاعدتهم علــــى 

تطوير مدارس فنية جديدة مثل التكعيبية، 
معبريــــن عن خطوة جريئة نحــــو التجريد 
والتكثيــــف البصــــري بعيدًا عــــن الواقعية 

التقليدية.
إلى ذلك، فقد ساهم تجار الفن مثل بول 
غيوم وجوزيف برومر بشكل كبير في جمع 
هذه القطــــع الفنية وعرضهــــا في باريس، 

مما ســــاعد على إنشــــاء ســــوق فني جديد 
وتعزيز التبادل الثقافــــي. هذه المعارض، 
”ومنهــــا معرض غاليري ليفســــك ومعرض 
ديڤامبــــرز بين 1913 و1923، لم تكن مجرد 
عروض، بــــل كانت منصات حيوية للتلاقي 
الثقافــــي والحــــوار الفنــــي العقلاني بين 

الشرق والغرب“.
لقد بدأ الاهتمام بهذه 
الفنون مع ”توسع 
الاستعمار الأوروبي 
في أفريقيا وجزر 
المحيط الهادئ، حيث وصل 
الأوروبيون إلى ثقافات غنية 
بفنونها الرمزية والتعبيرية“. 
في البداية، كانت هذه الأعمال 
تجمع لأغراض دراسات 
إثنوغرافية، لكن وقع تحول جذري 
عندما بدأ الفنانون الغربيون 
يرون في هذه ”الفنون قيمًا 
جمالية وروحية بحد ذاتها، 
وأصبحــــت مصدر إلهام يتجاوز 

الحدود الثقافية“.
ويــــرى الكثيــــر مــــن النقاد 
الفنيــــة،  للحركــــة  والمتابعيــــن 
الفنــــون  ســــمات  ”أبــــرز  مــــن  أن 
الأفريقية والأوقيانية التجريد في 
التصاميم، التي تضمنت أشــــكالاً 
مبســــطة وزوايا حــــادة وملمّحــــات رمزية 

روحية واجتماعية عميقة“.
 هذا التجريد كان له تأثير مباشر على 
ظهــــور مدارس فنية جديدة في أوروبا مثل 
التكعيبية، التي ســــعت إلــــى تفكيك الواقع 
وتمثيله مــــن زوايا متعددة. أما بالنســــبة 
إلى ماتيــــس، فكانــــت ألوان هــــذه الفنون 

وتكويناتها مصدر إلهام لتحرير التشــــكيل 
اللوني والفضاء في لوحاته.

لم يكــــن النقد موحدًا تجاه هذا التوجه 
الفني في تلك الحقبة؛ إذ أبدى بعض النقاد 
تحفّظاتهم، معتبرين هذه الفنون ”بدائية“، 
في حين رأى آخرون مثل أبولينير ”قيمتها 
الفنيــــة واللغــــة البصريــــة الغنيــــة التــــي 
تحملها، مما ســــاعد على بناء جســــر فكري 
وثقافي يربــــط بين الثقافتين الغربية وغير 

الغربية“.

دور معارض باريس الفنية

مــــع نهايــــة الحــــرب العالميــــة الأولى، 
ازدادت الحاجــــة إلــــى أشــــكال فنيــــة تعبر 
عــــن التغيرات الاجتماعية وإعادة تشــــكيل 
الهوية فــــي أوروبا. قدمت الفنون الأفريقية 
والقوية،  الغامضة  برموزهــــا  والأوقيانية، 
بدائــــل تعبيرية جديدة كســــر بها الفنانون 
قيــــود الكلاســــيكية الأوروبيــــة، وطرحــــوا 

مفاهيم حداثية جديدة للزمان والمكان.
وأســــهم تنظيم معــــارض خاصة لهذه 
الفنون في باريس بشــــكل كبير في نشــــرها 
وتوســــيع دائــــرة تأثيرهــــا بيــــن الفنانين 
والجمهور على حد ســــواء. هذه المعارض 
ســــاعدت علــــى دمــــج الفنــــون الأفريقيــــة 
والأوقيانيــــة ضمن التيــــار الفني الحديث، 
وأكــــدت كيف يمكن للفنون غيــــر الأوروبية 
أن تلعــــب دورًا مركزيًــــا في الحــــوار الفني 

والثقافي العالمي.
انطلاقًــــا من هــــذه المعطيات، شــــكلت 
الفترة بين 1913 و1923 نقطة تحول جوهرية 
في تطور الفن الحديث، حيث دمجت الفنون 
الأفريقيــــة والأوقيانيــــة كمصــــادر إبداعية 

حقيقيــــة في باريــــس. أعادت هــــذه الفنون 
تعريف مفاهيم الجمال والإبداع، وأسهمت 
في إثراء الحداثة الفنية بأبعادها الجديدة. 
هــــذا اللقاء الثقافــــي والفنــــي العميق بين 
الشرق والغرب وضع أسسًا إبداعية لا تزال 
تؤثر فــــي الفنون العالمية حتى يومنا هذا، 
معبــــرةً بدقة عن روح العصــــر في معانيها 

العميقة والمتجددة.
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 المعرض رحلة بصرية 

وفلسفية في جوهر الوجود 

الإنساني، حيث يتحول 

الفن إلى لغة كونية تتجاوز 

الحدود

بشرى بن فاطمة
كاتبة باحثة تونسية 
اختصاص فنون بصريةاختصاص فنون بصرية

الطيب ولد العروسي
كاتب جزائري

{Figurativ}.. وجوه العالم تتقاطع في مرآة الإنسان

حين أعادت أفريقيا اختراع الحداثة الأوروبية

ل مقتنيات فائق رسول إلى حوار بصري بين الذاكرة والمنفى والهوية
ّ
معرض بالنمسا يحو

أرشيف بصري لتجارب إنسانية وثقافية متعددة

تأثير الفنون الأفريقية والأوقيانية

فــــــي لحظة تتقاطع فيها الفنون مع أســــــئلة الهوية والذاكرة والوجود، يفتح 
ــــــاً للحوار بين تجارب فنية  معرض ”Figurativ“ في النمســــــا فضاءً بصري
متنوعة من الشــــــرق والغرب. ومن خلال أعمال تنتمي إلى أجيال وثقافات 
ــــــداع وأفقه الأكثر  مختلفة، يســــــتعيد المعرض الإنســــــان بوصفه محور الإب

عمقاً واتساعاً.

معرض في باريس يتتبع كيف 

تحولت الفنون الأفريقية 

والأوقيانية من مقتنيات 

إثنوغرافية إلى أحد أبرز منابع 

الإبداع الفني الحديث
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مجتمع والفكر الفني. ألهمت
الفنانين للبحث عن أشــــكال 

ن تغيّرات الواقع
لاجتماعية التي

وجدت
 ثقافي 
لمكان 
بال

فنون، التي كانت
مجرد أغراض 
ي و

كنها تحولت إلى
برة عن الجمال والتجديد.
ســــماء عــــدد مــــن الفنانين
كان لهم الدور الأساسي
طوير هــــذا التيار الفني، 
غيــــوم أبولينيــــر، الذي
س عــــن إدمــــاج الفنون 
لأوقيانيــــة فــــي الفــــن 

هنري ماتيــــس وبابلو
 أبــــرز الفنانيــــن الذين
ــن الأقنعــــة والتماثيل
يــــث ســــاعدتهم علــــى

التكعيبية، مثل جديدة فنية

ل عروض، بــــل كانت منصات حيوية
العقلان والحــــوار الفنــــي الثقافــــي

الشرق والغرب“.
لقد بدأ الاهتما
الفنون مع
الاستعمار الأ
في أفريقي
المحيط الهادئ، حيث
الأوروبيون إلى ثقافات
بفنونها الرمزية والتع
في البداية، كانت هذه
تجمع لأغراض د
إثنوغرافية، لكن وقع تحول
عندما بدأ الفنانون الغ
هذه ”الفنو يرون في
جمالية وروحية بحد
وأصبحــــت مصدر إلهام ي

الحدود الثقافية“.
ويــــرى الكثيــــر مــــن
ال للحركــــة  والمتابعيــــن 
ال ســــمات  ”أبــــرز  مــــن  أن 
الأفريقية والأوقيانية التج
التصاميم، التي تضمنت أ
ج ي ي و و ي ري
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علـــي  الفلســـطيني  الشـــاعر  يتبـــوأ   
العامري موقعا مميزا في المشهد الشِعري 
العربـــي المعاصـــر، عبر مشـــروع إبداعي 
اتســـم بالانفتاح على التجربة الإنســـانية 
الواســـعة، وبالقـــدرة علـــى مـــزج الحسّ 
الشـــعري بالرؤية الثقافيـــة العميقة. وقد 
انشـــغل عبر مســـيرته بأســـئلة الإنســـان 
والمكان والهوية، مستفيداً من خبرة طويلة 
في الكتابـــة والعمل الثقافـــي والإعلامي، 
الأمـــر الذي أتـــاح لنصوصـــه أن تتجاوز 
حـــدود التعبير الوجدانـــي نحو فضاءات 

أكثر رحابة واتساعاً.
فـــي ديوانـــه الأحدث ”فلســـطينياذا“، 
الصادر عن الدار الأهلية في عمّان (2026)، 
نقف أمام نصّ واحد ممتد، تتجاور داخله 
الأصوات والرؤى والطبقات الزمنية، حتى 
تغدو القصيدة فضاءً فســـيحاً تتقاطع فيه 
الســـيرة الجماعية مـــع التاريخ، وتتداخل 
فيـــه الذاكرة مع النبوءة، ويتحوّل الصوت 
الفردي إلى جوقة إنســـانية واسعة تحمل 
وروحـــاً  جغرافيـــا  بوصفهـــا  فلســـطين 
وحكايـــةً مفتوحةً علـــى امتـــداد الأزمنة. 
فالشـــاعر يكتب من منطقـــة تتجاوز حدود 
التعبير العاطفي المباشر، ويتحرّك النص 
ضمـــن بنيـــة ملحمية حديثة، تســـتحضر 
جوهر الملاحم القديمة مـــع المحافظة على 

حساسية القصيدة المعاصرة.
لهذا يغدو الديوان أشـــبه بنهر طويل 
تتدفّق فيه صور المنفى والعودة، وأســـماء 
المدن والقرى، وأصداء الشهداء والأمهات، 
وأحـــلام الأطفـــال، وأوجـــاع المخيمـــات، 
وأغنيات الأرض التي ظلّت تحرس ذاكرتها 
عبـــر أجيال متعاقبة. هنا تنطق فلســـطين 
بأســـى شـــفيف، وتغدو القصيدة ســـجلاً 
وجدانيا لشـــعب كامل، يستند إلى ذاكرته 
التاريخية ويتطلّع نحو مســـتقبله بعينين 

ممتلئتين بالإصرار.

تكمن فـــرادة الديوان فـــي قدرته على 
تحويـــل القضيـــة الفلســـطينية من حدث 
سياسي إلى كيان شعري شامل. ففلسطين 
في هذا النص ليســـت موضوعـــاً خارجياً 
يصفـــه الشـــاعر من مســـافة، وإنمـــا ذات 
متكلمـــة، وذاكرة متحركـــة، وحضور يملأ 

اللغة والصورة والإيقاع.
ومـــن هنا تنشـــأ الســـمة الملحمية في 
الديـــوان؛ فكل مقطع يبدو جـــزءاً من بناء 
أكبـــر، وكل صـــورة تتصـــل بسلســـلة من 
الصور الأخرى، حتى تتكوّن شبكة واسعة 
من الدلالات تجعل النص أقرب إلى مشروع 
شـــعري متكامـــل منـــه إلـــى مجموعة من 

القصائد المنفصلة.
ولعـــل أبـــرز الجوانـــب الجمالية في 
”فلســـطينياذا“ يتمثل في تعدد الأصوات؛ 
فالشـــاعر يمنح مســـاحة واســـعة لظهور 

ذوات مختلفـــة داخل النســـيج الشـــعري. 
أحيانـــاً يتحدث صـــوت الفـــرد، وأحياناً 
يتقدم صوت الجماعة، وفي مواضع أخرى 
يبرز صوت الشهيد، أو الأم، أو اللاجئ، أو 
الطفل، أو المـــكان ذاته. ويمنح هذا التعدد 
النص طاقة درامية عالية، إذ يشعر القارئ 
أنّه أمام مسرح شعري واسع، تتعاقب فوق 
خشبته الشـــخصيات والرموز والذكريات، 
ومـــع كل انتقال صوتي تتســـع مســـاحة 
الرؤيـــة، ويغـــدو النـــص أكثر قـــدرة على 
تمثيـــل التجربة الفلســـطينية في تنوعها 

الإنساني.
وتنبـــع أهمية هـــذه التقنية من كونها 
تحرّر القصيدة من مركزية المتكلم الواحد. 
فالشـــاعر يفســـح المجال أمام الجماعة كي 
تعبّر عن نفسها، ومن ثمّ تتحول القصيدة 
إلى وعاء للذاكرة الجمعية. وهكذا تتشكل 
صـــورة فلســـطين عبـــر تراكـــم الأصوات، 

وليس عبر رؤية أحادية مغلقة.

الأرض جوهر الوجود

تتمركـــز الأرض فـــي ”فلســـطينياذا“ 
بوصفها المحور الذي تنتظم حوله الرؤية 
الشـــعرية بأكملها، إذ تتجـــاوز حضورها 
المكانـــي لتغـــدو أصـــل الحكايـــة ومصدر 
المعنـــى ومنبـــع الانتماء. ومـــن خلال هذا 
التصور تنشـــأ علاقة عميقة بين الإنســـان 
وأرضـــه، علاقة تتجذر في الوعي والذاكرة 
والوجـــدان، حتـــى يغـــدو الحديـــث عنها 
حديثاً عن الذات في أكثر تجلياتها رسوخاً 

واتصالاً بالحياة.
الأرض،  القصيـــدة  تســـتحضر  وحين 
فإنها تســـتحضر معها شـــبكة واسعة من 
العناصـــر التـــي تشـــكل ملامـــح الوجود 
الفلســـطيني؛ فالذاكرة تنبثـــق من ترابها، 
والأسماء تكتسب معناها عبرها، والوجوه 
تتشـــكل في فضائها، فيما ترتبط المواسم 
والأشجار والينابيع بدورة حياة متواصلة 
تمنـــح المكان روحه الخاصة. وبهذا المعنى 
يتحـــول الفقـــدان مـــن تجربـــة مرتبطـــة 
بالمكان إلى تجربة تمـــس أعماق الكينونة 
الإنسانية، لأن ما يُفقد هنا يتصل بالجذور 

الأولى للهوية والوجود.
ومن هذا الأفق تتوالــــد صور العودة 
والتشبث بالمكان في أنحاء الديوان كافة، 
حيث تظهــــر الأرض بصفتها البيت الأول 
الذي تنبثق منــــه الحكايات، والمرآة التي 
تنعكس عليها ملامح الهوية، والحاضنة 
التي تحفــــظ ذاكــــرة الأجيــــال المتعاقبة. 
ولهذا تكتســــب محاولات الاقتــــلاع بعداً 
مأســــاوياً عميقــــاً داخــــل النــــص، فتغدو 
جرحاً متجدداً يوقظ أشــــكالاً متعددة من 
المقاومــــة الروحيــــة والوجدانية، ويمنح 
التمســــك بالمــــكان معنى يتجــــاوز حدود 
البقاء نحو الدفاع عــــن الذاكرة والكرامة 

والحق في الاستمرار.
وتنبع قـــوة هذه الرؤية مـــن المعالجة 
الشـــعرية التـــي يعتمدها علـــي العامري، 
إذ تتجســـد الأرض في صـــور حية نابضة 
بالتفاصيـــل والحركـــة. فتخـــرج من إطار 
الفكرة المجردة لتصبـــح كائناً حاضراً في 
النســـيج الشـــعري، يرافق الشـــخصيات 
والأصوات والذكريات في رحلتها الطويلة. 
وعبر هذا الحضور الكثيف يشـــعر القارئ 
بأن الحقـــول والبيارات والقرى تســـتعيد 
وجودها داخـــل اللغـــة، وأن الأمكنة التي 
حـــاول الزمن طمســـها تعـــود لتنهض من 

جديد بـــين الكلمات، محتفظة بأســـمائها 
وروائحهـــا وإيقاعاتهـــا، وكأن القصيـــدة 
نفســـها تتحـــول إلى أرض أخـــرى تحفظ 
ما تبقى وتمنـــح الغائبـــين فرصة جديدة 

للحضور.
يشــــكّل المنفى أحد المحاور الجوهرية 
في ”فلســــطينياذا“، غير أنّ الشاعر يقترب 
منه بوصفه تجربــــة مركّبة تتجاوز حدود 
الابتعــــاد الجغرافي إلى فضــــاءات أعمق 
تتصل بالذاكرة واللغة والهوية والعلاقات 
الإنســــانية. فالمنفى في هذا الديوان ليس 
انتقــــالاً من مــــكان إلى آخــــر، وإنما حالة 
مستمرة من التمزق بين الانتماء والاقتلاع، 
وبين الحضور المعلّق والرغبة الدائمة في 
اســــتعادة الجذور. ومن هــــذا الأفق تنبع 
القصيــــدة وهــــي تنطق بصــــوت جماعي 
يعبّر عن شــــعب يســــعى إلى تثبيت حقه 
فــــي المكان والتاريخ معاً، إذ يقول ”لا نريدُ 
شــــتاتاً جديداً/ ومنفى جديداً/ لأحفادِنا/ 
لا نريــــدُ قبوراً/ مُهجّرةً بين موتٍ وموتٍ،/

ولا جنّةً في بريدِ الندمْ./ قد نكونُ ضيوفَ 
البلادِ البعيــــدةِ،/ لكنّنا/ لن نكونَ ضيوفاً 
على أرضِنا./ لا نريدُ الـ‘هناكَ‘ مُقاماً لنا./ 
لا نريــــدُ خياماً على حافَةِ الأبجديّةِ، أو في 
ضواحي الظــــلامْ./ لا نريدُ صفاتِ اللجوءِ 
إلى بلدٍ في الـ‘هناكْ‘./ المخيمُ ليس ســــوى 
طــــارئٍ في مــــكانِ الزَمانْ./ لا نريدُ ســــوى 
أرضِنا./ لا نريد جحيمَ الشَتاتِ،/ ولا جنةً 

في الشَتاتْ“.
يكشـــف هذا المقطع عـــن جوهر الرؤية 
التـــي تحكـــم الديـــوان بأكملـــه؛ فالقضية 
تتصل بحق الوجود الإنســـاني في أرضه 
قبـــل أي اعتبـــار آخـــر. ومـــن خـــلال هذا 
الإصـــرار المتكرر علـــى اســـتعادة المكان، 
تتجلى إرادة جماعية ترى في الأرض مركز 
الهويـــة ومرجع الذاكرة ومصـــدر المعنى. 
ولهذا يظهر المخيـــم بوصفه محطة عابرة 
في مســـار التاريخ الفلسطيني، فيما تظل 
الأرض الثابـــت الـــذي تتجه إليـــه الرغبة 

والذاكرة والحلم.
لهـــذا  الجماليـــة  القيمـــة  وتتجســـد 
المقطـــع في قدرتـــه على تحويـــل الخطاب 
الوطني إلى تجربة شـــعرية عالية الكثافة. 
فالتكـــرار المتواتر لعبـــارة ”لا نريد“ يمنح 
النص إيقاعاً تصاعدياً يرسّـــخ الإحساس 
بالإصـــرار والثبات، فيمـــا تتوالى الصور 
لتصوغ مشهداً إنســـانياً واسعاً يمتد من 
القبور المهجّـــرة إلى الخيـــام المعلّقة على 
حافـــة الأبجدية، ومن جحيم الشـــتات إلى 
الحلم بالعـــودة. وبهذا التداخل بين البعد 
الرمزي والوجدان الجمعي ينجح الشاعر 
في منح المنفى دلالتـــه الوجودية العميقة، 
بوصفه جرحاً مفتوحاً في الذاكرة، ووعياً 
متقداً بحقيقة الانتماء، وسعياً دائماً نحو 

استعادة المكان الأول.
تتخـــذ الذاكـــرة فـــي ”فلســـطينياذا“ 
موقعـــاً محورياً في بناء العالم الشـــعري، 
إذ تشـــكل أحد الأعمدة التي يســـتند إليها 
النـــص في صوغ رؤيتـــه للهوية والوجود 
الفلســـطيني. ومن خلالها يحافظ الشاعر 
الإنســـاني  الحضـــور  اســـتمرارية  علـــى 

والمكاني، ويواجه محـــاولات الطمس عبر 
استدعاء ما ترسّـــخ في الوجدان الجمعي 

من أسماء وصور وحكايات.
تتوالى أسماء المدن والقرى والوجوه 
القديمـــة داخل القصيـــدة كأنهـــا خرائط 
نابضـــة بالحيـــاة، تعبـــر فضـــاء النـــص 
وتحمل معها طبقات متراكمة من الذاكرة. 
ومع كل استحضار يتجدد الخيط الواصل 
بين الماضـــي والحاضر، فيتحـــول التذكر 
إلى ممارســـة ثقافية وروحية تعيد تثبيت 

المعنى وتؤكد استمرارية الانتماء.
وتنبع قوة هـــذه الرؤية مـــن الطريقة 
التي يعالج بها الشـــاعر مفهـــوم الذاكرة؛ 
فهـــي كيان حـــي ومتجدد، يواصـــل إنتاج 
الدلالة ويشارك في تشكيل الحاضر. ولهذا 
تغدو القصيدة فضـــاءً تلتقي فيه الأرواح 
الغائبة بالحضور الراهـــن، ويتجاور فيه 
الزمـــن البعيد مع اللحظة المعيشـــة ضمن 
نســـيج واحـــد تتداخـــل داخلـــه الأزمنـــة 

وتتفاعل باستمرار.

بين الإنشاد والتأمل

من خلال هذا التصور يكتسب الديوان 
بعداً إنســـانياً عميقاً، إذ تتحـــول الذاكرة 
إلـــى قوة تحفظ الوجود مـــن التآكل، وإلى 
فعـــل متواصـــل يرســـخ البقـــاء ويصون 
الهويـــة. وهكذا تصبح الأســـماء والصور 
والحكايات جســـوراً تعبر فوق مســـافات 
الزمن، وتحفـــظ للفرد والجماعـــة قدرتهم 
على التمســـك بجذورهم واستعادة معنى 

حضورهم في العالم.
علـــى  ”فلســـطينياذا“  لغـــة  تنهـــض 
توازن دقيق بين النزعة الإنشـــادية والبعد 
التأملـــي، الأمر الذي يمنـــح النص فرادته 
الأسلوبية وقدرته على استيعاب التجربة 
الفلســـطينية فـــي امتداداتهـــا المتعـــددة. 
فالإيقـــاع الداخلـــي المتدفـــق يضفي على 
القصيدة طابعاً قريباً من التراتيل الكبرى، 
فيمـــا تفتح النبـــرة التأملية المجـــال أمام 
مســـاءلة الذاكـــرة والتاريـــخ والإنســـان، 
فتتجاور حرارة الإنشـــاد مع عمق التفكير 

ضمن نسيج لغوي واحد.
ويتعـــزز هـــذا الأثر من خـــلال اعتماد 
الشـــاعر على جمل شـــعرية ممتدة تتوالد 
من بعضهـــا بعضاً، فتمنـــح النص حركة 
متصلة وإحساســـاً دائمـــاً بالتدفق. ومن 
داخل هذا الامتداد تنبثق الصور الشعرية 
بصـــورة عضوية من التجربة الإنســـانية 
ذاتها، فتأتـــي محمّلة بصدقهـــا العاطفي 
وطاقتها الدلالية، وتغـــدو جزءاً من البناء 
الكلي للقصيدة، بما يرسخ وحدتها الفنية 

ويعمّق أثرها الوجداني.
وفي هذا الســـياق تبرز قدرة الشـــاعر 
علـــى إعـــادة تشـــكيل المفـــردات اليومية 
ومنحهـــا كثافـــة رمزيـــة لافتـــة. فالمخيـــم 
والحـــدود والطريـــق والحقيبـــة والبيـــت 
والأرض تتحـــول إلـــى علامـــات شـــعرية 
تختـــزن تاريخاً مـــن الاقتـــلاع والانتظار 
والتشـــبث بالمكان، وتكتســـب مـــع توالي 
المقاطـــع أبعاداً إنســـانية تتجـــاوز حدود 

معناهـــا المباشـــر، لتغـــدو حاملـــةً لذاكرة 
جماعية وتجربة وجودية مشتركة.

ويـــزداد ثـــراء اللغة بفضـــل مرونتها 
وقدرتها على الانتقال الســـلس بين أنماط 
تعبيريـــة متعـــددة؛ إذ تحتضـــن الغنـــاء 
والحـــوار والتأمل والســـرد ضمـــن بنية 
منســـجمة تحافظ على وحدتها الداخلية. 
ومن خـــلال هذا التنوع تتســـع مســـاحة 
التعبيـــر وتتعدد زوايا الرؤية، فيكتســـب 
النـــص حيوية أســـلوبية واضحة، وتغدو 
اللغة نفســـها فضاءً تتلاقى فيه الأصوات 
والتجـــارب والـــرؤى التـــي تشـــكل عالم 

”فلسطينياذا“ الشعري.
ويُشـــكّل الزمن أحد المحاور الجوهرية 
في ”فلسطينياذا“، إذ يتأسس النص على 
حركـــة زمنية متداخلة تجمـــع بين طبقات 
متعددة من التجربة الفلسطينية. فمشاهد 
النكبة، وصور الواقـــع الراهن، وتطلعات 
الغد تتجاور جميعها داخل نسيج شعري 
واحـــد، فتبـــدو الأزمنـــة وكأنهـــا تتحاور 
وتتداخل باســـتمرار ضمـــن فضاء تتكثف 

فيه الذاكرة والتاريخ والرؤية.
ويمنح هـــذا التداخـــل القصيدة عمقاً 
تاريخياً وإنســـانياً لافتاً، إذ يشعر القارئ 
بأن الزمن الفلســـطيني يتجســـد كتجربة 
متصلة ومتراكمـــة، تتعانق فيها الأحداث 
والذكريات والخبرات، وتتغذى كل مرحلة 
مـــن الأخرى. وبهذا المعنـــى يغدو الماضي 
عنصـــراً فاعلاً في تشـــكيل الحاضر، فيما 
يظـــل المســـتقبل حاضـــراً بوصفـــه أفقـــاً 
مفتوحـــاً داخـــل الوعي الجمعي للشـــعب 

الفلسطيني.
ومــــن خــــلال هــــذه البنيــــة الزمنيــــة 
المتشــــابكة يقــــدّم الشــــاعر رؤية واســــعة 

للتجربــــة الفلســــطينية، رؤية تســــتوعب 
امتدادها التاريخي وتكشــــف استمرارية 
حضورها فــــي الوجدان، بحيــــث تتكامل 
الأزمنة الثلاثة فــــي صورة واحدة تعكس 
حيوية الذاكرة وقدرتها على إنتاج المعنى 

عبر الأجيال.

البعد الإنساني في التجربة

ينطلق ديوان ”فلســــطينياذا“ من قلب 
التجربــــة الفلســــطينية، غيــــر أنّــــه يفتح 
هذه التجربــــة على آفاق إنســــانية رحبة 
تتجاوز حدود المكان. فالقصيدة تنشــــغل 
بقضايا ترتبط بجوهر الوجود الإنساني؛ 
والانتماء،  والذاكــــرة  والكرامــــة  كالأرض 
وهي موضوعات تجد صداها في تجارب 

الشعوب والأفراد عبر العالم.
ومــــن هنــــا تنبع قــــدرة النــــص على 
التواصــــل مع قــــارئ ينتمي إلــــى بيئات 
وثقافات مختلفة، إذ يجد في صفحاته ما 
يلامس خبرته الذاتية ومشاعره العميقة. 
فالحزن والأمل، والفقد والتشبث بالحياة، 
وتجربة الاقتلاع والســــعي إلى استعادة 
إنســــانية  مشــــاعر  جميعهــــا  الجــــذور، 
مشــــتركة تتــــردد أصداؤهــــا فــــي وجدان 

البشر أينما كانوا.
وتتجلى قيمة الديوان في هذا التوازن 
والاتســــاع  الخصوصيــــة  بــــين  الدقيــــق 
الإنساني؛ فالشاعر يســــتند إلى تفاصيل 
التجربة الفلســــطينية بــــكل ما تحمله من 
تاريخ وذاكرة وألــــم، ويحوّلها في الوقت 
نفســــه إلــــى خطــــاب شــــعري قــــادر على 
ملامسة الوجدان الإنساني العام، فتغدو 
فلســــطين في النــــص رمزاً حياً للإنســــان 
وهو يسعى إلى صون ذاكرته والدفاع عن 

حقه في الحياة والانتماء.
ينهض ديوان ”فلسطينياذا“ على بنية 
ملحمية حديثة تســــتثمر تعدد الأصوات 
والمرجعيات في تشييد عالم شِعري رحب 
ومركب، تتصدره فلسطين بوصفها ذاكرة 
حيّة تتجدد مــــع الزمن، وأرضاً متواصلة 
الحضور في الوجدان، وصوتاً إنســــانياً 
يواصــــل ســــرد حكايته جيلاً بعــــد جيل. 
ومن خلال هذا البناء المتشــــعب، تتداخل 
طبقات التاريخ مع نبض الشِعر، وتتآلف 
الغنائية مع النفس الملحمي، فيما تتعانق 
التجربة الفردية مع الوعي الجمعي ضمن 

رؤية فنية واسعة الأفق.
وتتجلـــى قوة الديوان في قدرته على 
صهر الأرض والمنفى والذاكرة والإنسان 
داخـــل نســـيج شِـــعري واحد، تتســـاند 
عناصره وتتآزر لتشـــكّل صورة متكاملة 
للتجربـــة الفلســـطينية فـــي امتداداتها 
الإنســـانية والتاريخية. ومـــن هنا يغدو 
”فلســـطينياذا“ ســـجلاً وجدانياً لمسيرة 
شـــعب، ومـــرآة لوعـــي جمعـــي احتفظ 
بمفاتيـــح البيت في أعمـــاق القلب، وظل 
يخط اســـمه على خرائط الروح، مستنداً 
إلى ذاكرة راسخة وماضٍ حي، ومتطلعاً 
إلـــى أفـــق يواصـــل فيـــه الحلـــم رحلته 

عبر الزمن.
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عمادالدين موسى
كاتب سوري

ثقافة

فرادة الديوان تكمن في 

قدرته على تحويل القضية 

الفلسطينية من حدث 

سياسي إلى كيان شعري 

شامل

العامري مرآة لوعي جمعي

بنية ملحمية وتعدد أصوات يصوغان التاريخ شعرا
يُقدم الشــــــاعر الفلســــــطيني علي العامري في ديوانه الأحدث ”فلسطينياذا“ 
(2026) نصا ممتدا وبنية ملحمية حديثة تتجاوز التعبير العاطفي المباشــــــر، 
حيث تتحرك القصيدة في فضاء فسيح تتعدد فيه الأصوات وتتداخل طبقات 
الزمن؛ لتتحول القضية الفلسطينية من حدث سياسي عابر إلى كيان شعري 

شامل، وسجل وجداني حي يمزج الذاكرة بالهوية والأرض.

{فلسطينياذا} لعلي العامري: 

ملحمة الصوت الفلسطيني التي ترفض الشتات

قوة الديوان تتجلى في قدرته 

على صهر الأرض والمنفى 

والذاكرة والإنسان داخل 

نسيج شِعري واحد يشكل 

صورة للتجربة الفلسطينية
تجربة شعرية تمس أعماق الكينونة الإنسانية



 لنــدن - فـــي ظـــل الارتفاع المســـتمر 
لأســـعار الســـيارات الجديـــدة عالميـــاً، 
وتزايد الضغوط على القدرة الشـــرائية 
للمســـتهلكين، يتجـــه عـــدد متزايـــد من 
عشاق الســـيارات نحو سوق السيارات 
المســـتعملة بحثاً عن صفقات تجمع بين 

الأداء العالي والتكلفة المعقولة.
ولـــم يعد هذا الســـوق مقتصرا على 
الســـيارات الاقتصاديـــة فقط، بل أصبح 
يضـــم طيفـــاً واســـعاً مـــن الســـيارات 
الرياضية وعاليـــة الأداء التي كانت في 
الســـابق حكراً على فئـــات محدودة من 

المشترين.
فكـــرة  يفضـــل  البعـــض  كان  وإذا 
امتلاك ســـيارة ممتعة في القيادة ولكن 
لا يستطيع شـــراء ســـيارة جديدة، فإن 
هذا الصيف هو الوقـــت المثالي للتفكير 
في شـــراء مركبة لامســـت الطرقات منذ 

سنوات.
ويكتســـب هذا التوجه زخمـــاً أكبر 
خـــلال هـــذه الفتـــرة مـــن العـــام، التي 
تشـــهد تقليدياً نشـــاطاً في حركة شراء 
الســـيارات، ســـواء لأغراض الســـفر أو 

الترفيه.
وفـــي هـــذا الســـياق، تبـــرز فرصة 
لافتة أمـــام الباحثين عـــن تجربة قيادة 
ممتعة دون إنفـــاق مبالغ ضخمة، حيث 
يمكـــن العثور على ســـيارات مميزة تقل 
أســـعارها عن 25 ألـــف دولار، وتقدم في 
الوقت نفسه مستويات أداء وتجهيزات 

كانت تُعد متقدمة عند إطلاقها.
وعادةً ما يكون انخفاض القيمة أمرًا 
لا مفر منه، غير أن بعض المركبات تميل 
إلى الاحتفاظ بقيمتها بشـــكل أفضل من 
غيرها بمجرد دخولها ســـوق السيارات 

المستعملة.
ويمكـــن أن تختلف الأســـباب، ولكن 
الأمـــر يتعلـــق فـــي الغالب بمحـــددات 
التصنيع والابتكار والحفاظ على القوة 
والرحابـــة فـــي المقصـــورة وغيرها من 

الأشياء التي تجذب المستخدمين.
وبحســـب اختيارات محـــرري موقع 
إدمونـــدز، فإن الســـوق الحاليـــة توفر 
مجموعـــة متنوعة من الســـيارات التي 
تلبي مختلف الأذواق، بدءاً من سيارات 
الكوبيه الرياضيـــة القوية، وصولاً إلى 
سيارات الهاتشباك العملية التي تجمع 

بين الأداء والاستخدام اليومي.
الخيـــارات،  هـــذه  مقدمـــة  وفـــي 
تأتـــي بـــي.أم دبليـــو الفئـــة الثانيـــة، 
مـــن موديلات الفتـــرة بين عامـــي 2015 

و2018، التـــي تمثـــل مدخـــلاً مثالياً إلى 
عالم الســـيارات الألمانيـــة الفاخرة ذات 

الطابع الرياضي.
ورغم أن النســـخ الأساســـية مزودة 
بمحـــركات رباعيـــة الأســـطوانات، فإن 
الطرازين أم 235 آي وأم 240 آي المزودين 
بمحركات سداسية الأسطوانات يقدمان 

تجربة قيادة أكثر تميزا.

ويتيـــح محـــركا هاتين الســـيارتين 
تسارعا قويا واستجابة سريعة وتوازنا 
ديناميكيـــا يجعـــل الســـيارة ممتعة في 
المنعطفات وعلى الطرق الســـريعة على 

حد سواء.
كما توفر هذه الفئة مســـتوى عالياً 
من الراحـــة والتجهيـــزات، خاصة عند 
اختيار الحزم التقنية التي تشمل أنظمة 
ملاحة وشاشات أكبر، ما يجعلها خياراً 
متكامـــلاً رغـــم محدودية المســـاحة في 

المقاعد الخلفية.
وفـــي فئة الســـيارات الأميركية ذات 
الأداء العالي، تبرز شـــيفروليه كورفيت 
التي تم إصدارها في السنوات الفاصلة 
وبالتحديـــد  و2013،   2008 عامـــي  بـــين 
الجيل السادس سي 6، كواحدة من أكثر 
السيارات التي تقدم قيمة مقابل السعر.
وبفضل محركها ثماني الأسطوانات 
الذي يولد مـــا يصل إلـــى 430 حصاناً، 
توفر هذه الســـيارة أداءً قوياً وتسارعاً 
لافتاً لا يزال قادراً على منافسة سيارات 

أحدث.
كما يعـــزز نظام الدفع الخلفي وخفة 
الوزن النسبية من ديناميكيتها، في حين 
توفر راحة جيدة علـــى الطرق الطويلة، 
رغـــم أن جـــودة المقصـــورة الداخليـــة 
تبقى دون مســـتوى التوقعات. ويُنصح 
بالتركيـــز على موديلات مـــا بعد 2008، 

التي شهدت تحسينات ملحوظة.
المكشـــوفة،  القيـــادة  عشـــاق  أمـــا 
فســـيجدون ضالتهم في مازدا أم.إكس – 
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تُعد واحدة من أنقى تجارب القيادة في 
فئتها.

ورغم أن قوتهــــا البالغة 181 حصاناً 
قد تبدو متواضعة على الورق، فإن وزنها 
الخفيــــف وتوزيعها المتــــوازن يجعلانها 

سيارة نابضة بالحياة على الطريق.
ويوفر ناقل الحركـــة اليدوي تجربة 
تفاعلية مميزة، في حين تضيف نســـخة 
كلـــوب تحســـينات ميكانيكيـــة تجعلها 
أكثـــر قـــدرة علـــى التعامل مـــع الطرق 
المتعرجـــة. ومـــع ذلـــك، تبقى المســـاحة 
الداخلية المحـــدودة أحد أبـــرز القيود، 

خاصة للسائقين طوال القامة.
ومن الخيارات التي تركز على متعة 
القيـــادة الخالصة أيضاً، تأتي ســـيارتا 
سوبارو بي.آر.زي وتويوتا 86 في أربع 
نســـخ بين عامـــي 2017 و2020، حيث تم 
تطويرهما بشـــكل مشترك لتقديم تجربة 
قيـــادة ميكانيكيـــة مباشـــرة، وهو أمر 
أصبح نـــادراً فـــي ظل هيمنـــة الأنظمة 

الإلكترونية الحديثة.

توازناً  الســـيارتان  هاتـــان  وتوفـــر 
مثالياً بـــين القوة والتحكـــم، مع محرك 
رباعي الأســـطوانات بقوة تصل إلى 205 
أحصنـــة، ما يمنح الســـائق القدرة على 
الاســـتمتاع بالقيـــادة دون الحاجة إلى 

سرعات مفرطة.
كمـــا أن التحديثـــات التـــي طالـــت 
طـــرازات ما بعد 2017 حسّـــنت من نظام 
التعليـــق وناقـــل الحركـــة، ما عـــزز من 

جاذبيتهما.
تبـــرز  العملـــي،  الجانـــب  وفـــي 
الصادرة  جي.تي.آي  غولف  فولكسفاغن 
فـــي الأعـــوام الفاصلة بـــين 2015 و2019 
كخيار مثالي لمن يبحث عن سيارة تجمع 

بين الأداء اليومي والوظائف العملية.
توفر  الهاتشـــباك  الســـيارة  وهـــذه 
مســـاحة داخليـــة جيـــدة ومرونـــة في 
قـــوي  أداء  جانـــب  إلـــى  الاســـتخدام، 
بشـــاحن  المـــزود  محركهـــا  بفضـــل 
يصـــل  مـــا  ينتـــج  والـــذي  توربينـــي، 

إلى 228 حصاناً.
كمـــا توفر خيـــارات متعـــددة لناقل 
الحركـــة، وتأتـــي الفئـــات الأعلـــى مثل

 أس.إي وأوتوبان 
بتجهيزات 
متقدمة تشمل 
أنظمة 
صوتية 
عالية 
الجودة 
وتقنيات 
مساعدة 

للسائق، إضافة إلى نظام تفاضل محدود 
الانزلاق يعزز الثبات.

ويشــــير خبراء إلى أن اختيار سيارة 
مســــتعملة في هذه الفئــــة يتطلب التركيز 
علــــى ســــجل الصيانــــة والحالــــة العامة 
للســــيارة، إلــــى جانــــب التأكــــد مــــن عدم 
تعرضها لاستخدام مفرط أو تعديلات غير 
احترافية، خاصة في السيارات الرياضية.
كمـــا أن بعض الطـــرازات قد تتطلب 
تكاليـــف صيانـــة أعلـــى، مـــا يجعل من 
الضروري احتســـاب التكلفـــة الإجمالية 

للملكية وليس سعر الشراء فقط.

ســـوق  يعكـــس  المجمـــل،  فـــي 
الســـيارات المســـتعملة حاليـــاً فرصـــة 
اســـتثنائية لعشـــاق الأداء، حيث يمكن 
الجمـــع بـــين المتعـــة والاقتصـــاد فـــي 

آن واحد.
ومع تنوع الخيارات المتاحة، أصبح 
مـــن الممكـــن امتـــلاك ســـيارة كانت في 
يوم مـــن الأيام حلماً بعيـــد المنال، وذلك 
بســـعر في متناول شـــريحة أوســـع من 
المستهلكين، ما يعزز جاذبية هذا السوق 
ويجعلـــه خيـــاراً ذكياً في ظـــل الظروف 

الاقتصادية الراهنة.

 ديترويــت (الولايــات المتحــدة)  - في 
عالم صناعة السيارات، لا تزال ”سيارات 
هالو“ تمثل حجر الزاوية في بناء صورة 
العلامات التجاريـــة، حتى وإن لم تحقق 

مبيعات كبيرة.
وهذا النـــوع من الســـيارات الذي لا 
يخضـــع لتعريف صارم يُســـتخدم كأداة 
تسويقية عالية التأثير، إذ يجذب الأنظار 
إلى صالات العرض ويعزز الطموح لدى 
المستخدمين، قبل أن يقودهم في النهاية 
إلـــى طـــرازات أكثـــر واقعية مـــن حيث 

السعر.
وبينما قد تأتي هذه الســـيارات على 
هيئـــة ســـوبركار أو طراز فاخـــر للغاية، 
فإن الهدف يبقى واحدا، وهو رفع سقف 

التوقعات وترسيخ هوية العلامة.
وبحسب تقرير نشرته منصة ”موتور 
كاديـــلاك  تقـــدم   ، البريطانيـــة  ترينـــد“ 
إسكاليد آي.كيو موديل 2026 مثالاً حديثاً 
علـــى هذا المفهـــوم، بعدمـــا انضمت إلى 
أســـطول الاختبارات طويلـــة المدى عقب 
فوزها بلقـــب أفضل ســـيارة دفع رباعي 

للعام.
ولا تبـــدو آي.كيـــو مجـــرد ســـيارة 
كهربائيـــة فاخـــرة، بـــل تمثل تجســـيداً 
واضحاً لدور ”ســـيارة هالـــو“ في عصر 

التحـــول الكهربائـــي، حيـــث لا يقتصر 
دورها على تقديم التكنولوجيا المتقدمة، 
بـــل يمتـــد إلـــى إعـــادة تعريـــف صورة 
العلامـــة التجارية وجذب جيل جديد من 

المستخدمين.
ورغـــم أن البعض قد يـــرى في طراز 
كاديـــلاك سيليســـتيك التعبيـــر الأقصى 
عن قـــدرات كاديلاك التقنيـــة والحرفية، 
وطبيعتـــه  إنتاجـــه  محدوديـــة  أن  إلا 
المصممة حســـب الطلـــب تجعلانه أقرب 
منـــه إلى ســـيارة  إلـــى ”قطعة عـــرض“ 
فعليـــاً  المســـتخدمين  تقـــود  ”هالـــو“ 

إلى الوكلاء.
في المقابـــل، تواصل إســـكاليد لعب 
هـــذا الدور منـــذ ما يقـــارب ثلاثة عقود، 
حيـــث تمثل الواجهـــة الحقيقية للعلامة 

الأميركية.
آي.كيو  الكهربائية  النســـخة  وتأتي 
إلـــى جانـــب الفئـــة الأطـــول آي.كيو.أل 
لتجســـد قمة ما وصلت إليه كاديلاك من 
حيث الفخامـــة والتقنيات، مـــا يجعلها 
رأس الحربـــة فـــي اســـتقطاب العمـــلاء 

وتعزيز جاذبية بقية الطرازات.
ولـــم يكن تتويـــج إســـكاليد آي.كيو 
بلقب أفضل ســـيارة دفـــع رباعي مجرد 
نتيجـــة لحجمهـــا اللافـــت أو حضورها 

القوي، بل جاء نتيجة حزمة متكاملة من 
الابتكار والتجهيزات.
ولقد نجحت في 

تقديم واحدة من أكثر 
التجارب رفاهية 

في فئتها، إلى 
جانب حلول 

عملية لتحديات 
السيارات 

الكهربائية، مثل 
القلق من مدى 

القيادة، وسرعة 
الشحن، وقدرات 

السحب وهي عوامل 
لطالما شكلت عوائق أمام 

انتشار هذه الفئة.
وتعكس نسخة 

الاختبار طويلة المدى 
فلسفة ”التجربة 

الكاملة“، حيث تم 
اختيار فئة ”بريميوم 

سبورت“ مع 
مجموعة واسعة من 
الإضافات، من بينها 
طلاء معدني خاص، 

وحزمة أونيكس 

التي تضيـــف عجلات قيـــاس 24 بوصة
 بتصميم مستقبلي، إلى 
جانب تفاصيل خارجية 
داكنة تعزز الطابع 

العصري.
كما شملت 
التجهيزات 
سقفاً أسود 
مطلياً، وثلاجة 
مدمجة في 
الكونسول 

الوســـطي، ومحول شحن يتيح الوصول 
إلى شبكة الشـــواحن فائقة السرعة، بما 

في ذلك محطات تسلا.
العملي،  الاســـتخدام  صعيـــد  وعلى 
جـــرى تزويد الســـيارة بحلـــول تخزين 
ذكية مثل منظـــم الصندوق الأمامي، إلى 
جانب لمسات رفاهية مثل عتبات الأبواب 
المضيئـــة ونظـــام صوتـــي متطـــور من 

أي.كي.جي يضم 38 مكبر صوت.
ورغـــم التفكيـــر فـــي إضافـــة حزمة 
المقاعـــد التنفيذيـــة للصـــف الثاني، تم 
الاســـتغناء عنهـــا للحفاظ علـــى مرونة 
اســـتخدام الصف الثالث وتجنب ارتفاع 
الســـعر الإجمالي، الذي تجاوز 160 ألف 

دولار بعد إضافة الخيارات.
وميكانيكيـــاً، تعتمـــد إســـكاليد 
آي.كيو على بطارية ضخمة بســـعة 
205 كيلوواط/ســـاعة توفـــر مدى 
يصـــل إلـــى 750 كيلومتـــرا وفق 
تقديرات الشركة، مع نتائج واقعية 
بلغت نحو 395 ميلاً في اختبارات 

الطرق السريعة.
كمـــا تدعـــم الشـــحن الســـريع 
بقدرة تصل إلـــى 348 كيلوواط، ما 
يسمح بإضافة مئات الأميال خلال 

فترات زمنية قصيرة.

وتستمد السيارة قوتها من محركين 
كهربائيين يولدان معاً 750 حصاناً و785 
رطـــلاً – قدماً من عزم الدوران، ما يمكّنها 
من التسارع إلى مئة كيلومتر في الساعة 
خلال 4.6 ثانية رغم وزنها الذي يتجاوز 

4 أطنان.
كما توفر أنظمـــة متقدمة مثل الكبح 
المتجدد ووضع القيادة بدواســـة واحدة، 
إضافـــة إلى نظام ”ســـوبر كـــروز“ الذي 
يتيح القيادة شـــبه الذاتيـــة على الطرق 

السريعة دون استخدام اليدين.
تســـتفيد  الكبيـــر،  حجمهـــا  ورغـــم 
الســـيارة من نظام التوجيـــه بالعجلات 
الأربـــع ونظـــام التعليـــق الهوائـــي مع 
مـــا  المغناطيســـي،  التحكـــم  مخمـــدات 
يمنحها توازناً لافتاً بين الراحة والثبات، 
ويجعل قيادتها أقرب إلى سيارات أصغر 

حجماً.
ومع دخولها مرحلة الاختبارات طويلة 
المــــدى، تخضــــع آي.كيو لتجربــــة واقعية 
تشــــمل الرحلات الطويلة واســــتخدامات 
الحياة اليوميــــة، لتقييم مدى كفاءتها في 
التعامل مع التحديات الفعلية، مثل البنية 
التحتيــــة للشــــحن وتجربــــة الاســــتخدام 
الرقمــــي فــــي ظل غيــــاب أنظمــــة مثل آبل 

كاربلاي وأندرويد أوتو.

الأربعاء 102026/06/17

السنة 49 العدد 13837 سيارات

النسخة الكهربائية آي.كيو إلى جانب 

الفئة الأطول آي.كيو.أل تجسدان 

قمة ما وصلت إليه كاديلاك من حيث 

الفخامة والتقنيات

 ما يكون انخفاض 
ً
عادة

القيمة أمرا لا مفر منه، غير 

أن بعض المركبات تميل 

إلى الاحتفاظ بقيمتها 

بشكل أفضل من غيرها

كاديلاك تعيد تعريف الفخامة الكهربائية في أيقونتها إسكاليد آي.كيو

من الفخامة إلى الأداء: سيارات مستعملة بتجربة استثنائية
5 طرازات تتصدر أفضل المركبات الرياضية والعملية خلال صيف عام 2026 بميزانية محدودة

سيارة مثالية فاخرة ذات طابع رياضي

الأداء ميزة غولف جي.تي.آي

يظل عالم الســــــيارات المستعملة ملاذا ذكيا لعشــــــاق الأداء الذين يبحثون 
ــــــادة حقيقية دون دفــــــع كلفة مرتفعة. ومــــــع ميزانية معقولة،  عــــــن تجربة قي
ــــــرز مجموعة من الخيارات التي تجمع بين القــــــوة والديناميكية والقيمة،  تب
ــــــادة وتواكب متطلبات  مــــــا يجعلها فرصة مثالية وممتعة تلبي شــــــغف القي

الاستخدام اليومي.

السيارات 
الكهربائية، مثل 

القلق من مدى 
القيادة، وسرعة 
الشحن، وقدرات 

السحب وهي عوامل 
لطالما شكلت عوائق أمام 

انتشار هذه الفئة.
وتعكس نسخة 

الاختبار طويلة المدى 
فلسفة ”التجربة 

حيث تم  الكاملة“،
”بريميوم  اختيار فئة

سبورت“ مع 
مجموعة واسعة من 
الإضافات، من بينها 
طلاء معدني خاص، 

وحزمة أونيكس 

مطليا، وثلاجة 
مدمجة في
الكونسول 

يضم 38 مكبر أي.كي.جي
ورغـــم التفكيـــر فـــي
المقاعـــد التنفيذيـــة للص
الاســـتغناء عنهـــا للحفا
اســـتخدام الصف الثالث
الســـعر الإجمالي، الذي
بعد إضافة ا دولار
وميكانيكيـــاً، تع

إ ب ر و

آي.كيو على بطارية
205 كيلوواط/ســـ
يصـــل إلـــى 750
تقديرات الشركة، م
395 مي بلغت نحو
الطرق السريعة
كمـــا تدعـــم الش
بقدرة تصل إلـــى 8
يسمح بإضافة مئا
فترات زمنية قصيرة

الفئة الأطول آي.كيو.أل تجسدان 

قمة ما وصلت إليه كاديلاك من حيث 

الفخامة والتقنيات

رغم أن قوة مازدا أم.إكس - 5 مياتا البالغة 181 

حصانا قد تبدو متواضعة، فإن وزنها الخفيف 

يجعلها سيارة نابضة بالحياة

 ملحوظة.
المكشـــوفة،  ــادة 
–ي مازدا أم.إكس – 

عوام 2019

إلى 228 حصانا.الإلكترونية الحديثة.
كمـــا توفر خيـــارات متعـــددة لناقل
الحركـــة، وتأتـــي الفئـــات الأعلـــى مثل
 أس.إي وأوتوبان
بتجهيزات
متقدمة تشمل
أنظمة
صوتية
عالية
الجودة
وتقنيات
مساعدة



 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
يبدو أن بطولـــة كأس العالم لكرة القدم 
لا تكتمل دون المدرب الفرنســـي هيرفي 
رينـــار، وهـــا هو يعـــود مجددا بشـــكل 

مفاجئ ليكون حاضرا في هذه النســـخة 
أيضا.

وتم تعييـــن المدرب الفرنســـي، الذي 
يشـــتهر بقميصـــه الأبيـــض المفتوح عند 

العنق، لقيادة منتخب تونس يوم الثلاثاء 
في آخر مباراتيـــن له في دور المجموعات 

بعد حالة من الاضطراب داخل الفريق.
الرســـمي  التونســـي  التلفزيون  ونقل 
عن رئيس الاتحاد معز الناصري أن رينار 
ســـيقود المنتخب خلال بقية مشواره في 
البطولـــة المقامـــة في الولايـــات المتحدة 

وكندا والمكسيك.
ويقبع المنتخب التونســـي في المركز 
الأخيـــر بالمجموعة من دون نقـــاط، فيما 
تتصـــدر الســـويد الترتيب بثـــلاث نقاط، 
بفـــارق نقطتيـــن أمـــام اليابـــان وهولندا 
اللتيـــن تعادلتا بنتيجـــة 2 – 2 في الجولة 

الأولى.
ويأمل ”نســـور قرطاج“ في مشاركتهم 
الســـابعة بالمونديال والثالثة تواليا، في 
تحقيـــق أول تأهل إلـــى الأدوار الإقصائية 

في تاريخهم.
ويجـــد هيرفي رينار نفســـه أمام تحدٍّ 
أشـــبه بالمعجزة، إذ ســـيتعين عليه قيادة 
دكة بدلاء المنتخب التونســـي دون خوض 
أي معســـكر إعدادي أو مباراة ودية، وذلك 
فـــي مواجهتيـــن مصيريتين أمـــام كل من 
اليابـــان وهولنـــدا لتفادي خـــروج كارثي 

مبكر من الدور الأول.
وعلى الرغم مـــن صعوبة المهمة، فإن 
الكبيرة  والتدريبيـــة  الكرويـــة  المســـيرة 

لرينـــار الذي قـــاد زامبيا وســـاحل العاج 
إلى التتويج الأفريقي وأشرف سابقا على 
منحت  والســـعودي،  المغربي  المنتخبين 
أصحـــاب القـــرار في تونـــس بصيصا من 
الأمل لامتصاص غضب الشارع الرياضي.

ويرى جـــزء من الجماهير التونســـية 
في قدوم هيرفـــي رينار صدمة إيجابية قد 
تحفز اللاعبين على تقديم رد فعل قوي في 
المباراتين القادمتيـــن، بينما يرى خبراء 
ومحللـــون أن تحميـــل المـــدرب الجديـــد 
مسؤولية أي إخفاق قادم سيكون مجحفا، 
بالنظر إلـــى التوقيـــت الكارثـــي للتغيير 
وعمق الأزمة الرياضية التي تضرب الكرة 

التونسية في السنوات الأخيرة.
مــــدرب  التونســــي  الاتحــــاد  وأقــــال 
المنتخــــب صبري لموشــــي الثلاثــــاء بعد 
خســــارة الفريــــق 1 – 5 أمــــام الســــويد في 
مباراته الافتتاحية بالمونديال يوم الاثنين.

وبذلـــك، يظهر رينار للمرة الثالثة على 
التوالي في المونديـــال، مع ثالث منتخب 
مختلـــف، بينما كان قد درب أيضا منتخب 

فرنسا للسيدات في كأس العالم 2023.
وجـــاءت فرصة رينـــار الجديـــدة بعد 
شهرين فقط من إقالته من تدريب المنتخب 
السعودي، رغم قيادته إلى مرحلة تصفيات 
صعبة، حصل فيها المنتخب على أفضلية 

اللعب على أرضه في المراحل الأخيرة.

وكان أبرز إنجازاته في كأس العالم هو 
قيادة السعودية لتحقيق فوز تاريخي 2 – 1 
على الأرجنتين، بقيادة ليونيل ميسي، في 

افتتاح مونديال 2022 في قطر.
وخلال الفتــــرة بين بطولتــــي الرجال، 
غــــادر رينار الســــعودية لتدريــــب منتخب 
فرنســــا للســــيدات في كأس العالم، ثم قاد 
منتخــــب البلــــد المضيــــف فــــي أولمبياد 
باريس 2024، وكلاهما انتهى بالخروج من 

دور الثمانية.

وكانت أول مشــــاركة له في كأس العالم 
عــــام 2018 مع منتخب المغــــرب، حيث قدم 
أداء مميزا في روسيا، مع فريق كان نواته 
مــــن العناصر التي وصلــــت لاحقا إلى قبل 
نهائي كأس العالــــم 2022، لكن المغرب في 
عهــــد رينار لم يتأهل مــــن مجموعة صعبة 

ضمت إسبانيا والبرتغال وإيران.

ولـــم ينجح رينار حتـــى الآن في قيادة 
أي فريق لعبور دور المجموعات في كأس 
العالم، وهي المهمـــة التي أصبحت هدفه 
قصير الأمـــد، رغم أن البطولـــة قد تنتهي 

بالنسبة له خلال 10 أيام فقط.
ويعود الاعتماد عليه من قبل الاتحادات 
الأفريقيــــة مثل تونس، وهي ســــادس دولة 
يتولــــى تدريبهــــا، إلى نجاحــــه الكبير في 
الفــــوز بكأس الأمم الأفريقيــــة مع منتخبي 

زامبيا عام 2012 وكوت ديفوار عام 2015.
ولدى رينار أربعة أيام فقط لنقل أفكاره 
إلى اللاعبين قبـــل مواجهة اليابان صباح 
الأحد في مونتيري بالمكســـيك، ثم يواجه 
المنتخـــب التونســـي نظيـــره الهولنـــدي 
المرشح الأول في المجموعة يوم 25 يونيو 

في كانساس سيتي.
وقـــد يكـــون هـــذا فصـــلا جديـــدا في 
المســـيرة الناجحة لمدرب بدأ اسمه يلمع 
في كرة القدم العالمية عندما كان مســـاعدا 

في نادي كامبريدج الإنجليزي عام 2004.
وكان حينها مســـاعدا لمدرب فرنسي 
مخضرم آخر هو كلود لوروا، الذي ســـبق 
له تدريب الكاميرون في كأس العالم 1998.

ورغـــم بلوغـــه 57 عاما، لا يـــزال رينار 
وأســـلوبه  الجـــذاب  بحضـــوره  يحتفـــظ 
المميز، ليعود من جديد إلى مســـرح كأس 

العالم.

 واشنطن - لا يملك البرتغالي كريستيانو 
رونالدو عمليا ســــوى فرصة واحدة أخيرة 
للفوز بكأس العالم لكرة القدم، ليختتم بها 

مسيرة كروية حافلة بالإنجازات.
ويملــــك رونالدو الفائــــز بجائزة الكرة 
الذهبيــــة 5 مرات مــــن قبل، أكبــــر عدد من 
الأهــــداف الدوليــــة في العالــــم برصيد 143 

هدفا في 266 مباراة مع منتخب البرتغال.
وعطلت إصابــــة رونالدو (41 عاما) في 
أوتار الركبة بوقت ســــابق مــــن هذا العام 
مشــــاركته مع فريقــــه النصر فــــي الدوري 
الســــعودي للمحترفين لكنــــه كان حاضرا 
خــــلال التتويــــج باللقــــب، ولم يشــــارك مع 
منتخــــب البرتغال فــــي مبــــاراة ودية ضد 
الولايــــات المتحدة في أتلانتا في الأول من 

أبريل.
وحال عــــدم تلقيه أي إصابة ســــيلعب 
رونالــــدو علــــى الأراضي الأميركيــــة للمرة 
الأولــــى منــــذ مبــــاراة وديــــة قبــــل انطلاق 
الموســــم عــــام 2014 مــــع ريــــال مدريد ضد 

مانشستر يونايتد في ميتشيجان.
وسيصبح رونالدو، إلى جانب منافسه 
اللدود ليونيل ميســــي من الأرجنتين، أول 
لاعبين يشــــاركان في ست نســــخ من كأس 
العالم. وأكد رونالدو لشــــبكة ”سي.أن.أن“ 
فــــي نوفمبــــر الماضــــي أن هذه النســــخة 
آخر مشــــاركة له في  ســــتكون ”بالتأكيــــد“ 

كأس العالم.
هــــو  البرتغالــــي  المنتخــــب  ويعتبــــر 
الأفضل فــــي المجموعــــة الحادية عشــــرة 
التــــي تضم أيضا كولومبيا وأوزبكســــتان 

والكونغو الديمقراطية.
وعلــــى الرغــــم مــــن احتــــلال البرتغال 
المركــــز الخامس في التصنيــــف العالمي، 
إلا أن المنتخب تلقى صدمة في التصفيات 
بخسارته صفر – 2 أمام أيرلندا في نوفمبر 
الماضي، وهي خســــارة لافتة للنظر بسبب 

طــــرد رونالــــدو بالبطاقة الحمــــراء لضربه 
أحــــد المدافعين بالمرفق. وتــــم إيقافه عن 
المبــــاراة التالية، لكــــن البرتغال انتفضت 
1 علــــى أرمينيا لتضمن  بفوز ســــاحق 9 – 
تأهلهــــا لــــكأس العالم، إلا أنهــــا أفلتت من 

عقوبة أشد.
وســــتكون هــــذه المشــــاركة التاســــعة 
للبرتغال في كأس العالم، وحقق المنتخب 
المركز الثالث عام 1966 والرابع عام 2006، 
وهي النســــخة التي شــــهدت الظهور الأول 
لرونالــــدو فــــي كأس العالم، وفي نســــخة 
2022، وصل المنتخــــب البرتغالي إلى دور 
الثمانية، لكنه خسر أمام المغرب صفر – 1، 

ودخل رونالدو كبديل في الدقيقة الـ51.

المدرب  البرتغالــــي  المنتخــــب  ويقود 
الإســــباني روبرتو مارتينيز منذ عام 2023، 
ويضــــم الفريق نخبــــة مــــن المواهب، من 
بينهــــم برونــــو فرنانديز لاعب مانشســــتر 
يونايتــــد، ولاعب الوســــط الشــــاب متعدد 
المراكز جواو نيفيس، الذي يلعب لباريس 

سان جيرمان.
وتلقى المنتخب صدمة العام الماضي 
بوفاة ديوغــــو جوتا، الذي لقــــي حتفه في 
حادث ســــير بعــــد فتــــرة وجيزة مــــن فوز 

البرتغال بنهائي دوري الأمم الأوروبية.
بمواجهة  مشوارها  البرتغال  وتستهل 

الكونغو في 17 يونيو في هيوستن.

 فلوريــدا (الولايــات المتحــدة) - كانت 
المنتخبات المصنفة في المراكز 61 و67 و85 
في تصنيف الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
(فيفا) مرشـــحة للخسارة بشـــكل كبير في 
مبارياتها الأولى ضمن بطولة كأس العالم.
وبعــــد خمســــة أيــــام و16 مبــــاراة من 
النســــخة الأكبر فــــي تاريــــخ بطولة كأس 
العالــــم، أثبتت المنتخبات الأقل ترشــــيحا 
أنهــــا منافس صعب جدا، فجميع مباريات 
يوم الاثنين الأربــــع انتهت بالتعادل، وهو 
أكبــــر عدد مــــن التعادلات في يــــوم واحد 
ضمــــن بطولة كأس العالم للرجال منذ عام 
1958، كما يمكن اعتبار جميع هذه النتائج 

مفاجآت بدرجات متفاوتة.
وأبــــرز هذه النتائج التعادل الســــلبي 
لمنتخب الرأس الأخضر، المصنف 67 عالميا 
ويشــــارك للمــــرة الأولى فــــي بطولة كأس 
العالم، مع إسبانيا المصنفة الثانية عالميا 
وأحد أبرز المرشــــحين للفــــوز باللقب، في 

أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن.
وقال مــــدرب الرأس الأخضــــر، بيدرو 
ليتاو بريتو المعروف باســــم ”بوبيســــتا“، 

”هذا يعني لنا كل شيء“.

أمــــا النتائــــج الأخــــرى يــــوم الاثنين 
فأســــفرت عن تعادل منتخــــب نيوزيلندا، 
المصنف 85 عالميا، أقل منتخب مصنف في 
المنتخبات الـ48 المشــــاركة في بطولة كأس 
العالم، مع المنتخب الإيراني، المصنف رقم 

20، بنتيجة 2-2.
المنتخــــب  لمثلــــه  بهــــدف  وتعــــادل 
الســــعودي، المصنف رقــــم 61، مع منتخب 

أوروغواي المصنف 16 عالميا.
وتعــــادل المنتخب المصــــري، المصنف 
رقم 29 على مســــتوى العالم، مع المنتخب 
البلجيكــــي، المصنف رقم 9 على مســــتوى 

العالم، بنتيجة 1-1.
وبالنســــبة إلى هــــذه المنتخبات الأقل 
ترشــــيحا، كانت التعــــادلات بمثابة إنجاز 
مهــــم للغاية. لكــــن حتى هــــذه المنتخبات 
أدركــــت أهمية مــــا حققه منتخــــب الرأس 

الأخضر مقارنة ببقية النتائج.
وقال مــــدرب الســــعودية جورجيوس 
دونيــــس ”التعــــادل الذي حققــــه منتخب 
الــــرأس الأخضــــر أمام إســــبانيا قد يكون 
أكبــــر مفاجأة في بطولة كأس العالم حتى 

الآن“.
وقبــــل أربعة أعــــوام افتتــــح المنتخب 
الســــعودي مبارياتــــه بفــــوز مفاجئ على 
المنتخــــب الأرجنتينــــي، الــــذي تــــوج في 

النهاية باللقب.

ولا تشـــبه بطولـــة كأس العالم بطولة 
الجامعـــات الأميركية، حيـــث لا يضمن أي 
منتخـــب التأهل أو يودع المنافســـات بناء 
علـــى نتيجة مباراته الأولـــى فقط، لكن لو 
كانـــت البطولة بنظـــام مشـــابه لـ“مارش 
مادنـــس“ لكانـــت توقعـــات الكثيريـــن قد 

انهارت بالفعل.
وكانت إســـبانيا مرشـــحة بقوة للفوز 
على الرأس الأخضـــر، إذ بلغت احتمالات 
فوزهـــا قبل المبـــاراة (1500-)، ما يعني أن 
المراهـــن يحتاج إلى المخاطرة بـ1500 دولار 
لتحقيـــق ربـــح قـــدره 100 دولار فقط. كما 
أكد منظمـــو المراهنات في لاس فيغاس أن 
فوز إســـبانيا كان جزءا مـــن عدد كبير من 
الرهانات المركبة التي انهارت سريعا بعد 

نتيجة التعادل.

وقال لاعب أوروغواي ماكسي أراوخو 
”هذا يوضح مـــدى صعوبة خوض المباراة 

الأولـــى في بطولة كأس العالـــم، لقد رأينا 
أن المنافســـات صعبـــة، ليـــس فقـــط فـــي 
مجموعتنا، بل في العديد من المجموعات“.
ولم يعد هناك هامــــش كبير للخطأ في 
المجموعتين السادسة والثامنة، ففي بطولة 
كأس العالــــم يخــــوض كل منتخــــب ثــــلاث 

مباريــــات فــــي دور المجموعات أمــــام بقية 
فرق مجموعتــــه. ويتأهــــل أول فريقين من 
كل مجموعة من المجموعات الـ12 مباشــــرة 
إلى الأدوار الإقصائيــــة، كما تتأهل أفضل 

ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.
ولكن في المجموعة السابعة التي تضم 
نيوزيلنـــدا وإيران وبلجيـــكا ومصر، وفي 
المجموعـــة الثامنة التي تضـــم منتخبات 
والرأس  وإسبانيا  والسعودية  أوروغواي 
الأخضر، كل منتخـــب لديه نقطة مع تبقي 

مباراتين.
وتحصل الفرق الفائزة على 3 نقاط في 
حال الفوز وعلى نقطة في حال التعادل ولا 

تحصل على النقاط في حالة الخسارة.
وقال لاعب نيوزيلندا إيلايغا جاســـت 
”هناك الكثير مـــن الأمـــور الإيجابية التي 

يمكن البناء عليها“.
ولم تبدأ موجـــة المفاجآت التي انتهت 
بالتعـــادل يـــوم الاثنـــين فقط، بل شـــهدت 
البطولة تعادلـــين بارزين آخرين في الأيام 
الســـابقة، حيث تعادلت قطـــر المصنفة 56 
عالميا مع سويســـرا المصنفـــة 19 بنتيجة 
1-1، كمـــا تعادلـــت البوســـنة والهرســـك 
المصنفـــة 64 مع كندا المصنفة 30 بالنتيجة 

ذاتها.
ومـــن بين أول 16 مبـــاراة في البطولة، 
انتهـــت ثمانـــي مباريـــات بالتعـــادل. أما 
التعـــادلان الآخـــران فلم يكونـــا مفاجئين 
بالقـــدر نفســـه، حيـــث تعادلـــت اليابـــان 
المصنفـــة 18 مع هولندا المصنفـــة الثامنة 
بنتيجـــة 2-2، بينمـــا تعادلـــت البرازيـــل 
المصنفـــة السادســـة مع المغـــرب المصنف 
الســـابع بنتيجـــة 1-1، وهو أمـــر منطقي 

بالنظر إلى تقارب ترتيبهما العالمي.

وحتــــى نهاية مباريات الاثنين، لم تكن 
هناك إلا مباراة واحــــدة فاز فيها منتخب 
يقــــل تصنيفه بأكثر من عشــــرة مراكز عن 
منافســــه، وهي المباراة التي شــــهدت فوز 
كــــوت ديفــــوار المصنفــــة 33 عالميــــا على 
الإكوادور المصنفة 23 بنتيجة هدف لصفر.
ورغــــم أن هذه النتيجــــة لا تعد صدمة 
التــــي  التعــــادلات  بعــــض  فــــإن  كبيــــرة، 
شهدتها البطولة تســــتحق بالفعل وصف 

”المفاجآت“.
وقال مــــدرب إســــبانيا لويــــس دي لا 
فوينتــــي ”هــــذه هي كــــرة القــــدم دائما. لا 

يوجد منافسون صغار هنا“.
وفــــي منشــــور على منصــــة إكس ذكر 
الاتحــــاد الدولــــي لكرة القــــدم أن هذه هي 
المــــرة الثانية فقط فــــي تاريخ بطولة كأس 
العالم التي تشــــهد أربــــع مباريات تنتهي 
بالتعــــادل في يوم واحــــد، والأولى منذ 68 

عاما.
وأضــــاف فيفا أن مرحلــــة المجموعات 
في نســــخة 1958 بالسويد شــــهدت أيضا 
انتهاء أربــــع مباريات بالتعــــادل في يوم 
واحد، وتحديدا في نفس تاريخ 15 يونيو، 
عندمــــا انتهت مبــــاراة أصحــــاب الأرض 
أمــــام ويلز ســــلبيا، وتعادلــــت ألمانيا 2-2 
مع أيرلنــــدا الشــــمالية، وانتهت مواجهة 
إنجلترا والنمســــا بالنتيجة نفسها، فيما 
انتهت مبــــاراة باراغواي ويوغوســــلافيا 

بنتيجة 3-3.
وكتــــب فيفا فــــي منشــــوره على إكس 
”توازن مثالي، كما يجب أن تكون الأمور“، 
في إشــــارة غيــــر موفقة إلــــى اقتباس من 
شــــخصية الشــــرير ثانــــوس فــــي أفــــلام 

”المنتقمون“ من مارفل.

تتواصل مفاجآت بطولة كأس العالم 
ــــــا في الولايات المتحدة  المقامة حالي
ــــــث انتهت  ــــــدا والمكســــــيك، حي وكن
التعادل  بنتيجــــــة  ــــــات  مباري عــــــدة 
ــــــات الصاعــــــدة  وفرضــــــت المنتخب
ــــــى المنتخبات  ــــــا نتائجهــــــا عل كروي

التقليدية العريقة.

مفاجآت في المونديال.. المنتخبات 

الصاعدة تفرض التعادل على الكبار

رونالدو والبرتغال 
أمام فرصة أخيرة

 للفوز بكأس العالم

منتخب الرأس الأخضر يصمد أمام العملاق الإسباني

رياضة
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بعد خمسة أيام و16 مباراة 

من النسخة الأكبر في 

تاريخ كأس العالم أثبتت 

المنتخبات الأقل ترشيحا 

أنها منافس صعب جدا

هيرفي رينار أمامه أربعة 

أيام فقط لنقل أفكاره 

إلى اللاعبين قبل مواجهة 

اليابان صباح الأحد في 

مونتيري بالمكسيك

رينار رجل المهام الطارئة في كأس العالم يقود منتخب تونس

أربع مباريات تنتهي بلا فائز في المونديال لأول مرة منذ 1958

استنجاد تونسي بالمدرسة الفرنسية

جاهزية بدنية عالية

كريستيانو رونالدو 

سيصبح، إلى جانب 

الأرجنتيني ليونيل ميسي، 

أول لاعبين يشاركان في 

ست نسخ من كأس العالم



 مكــة المكرمــة - في مشـــهدٍ يفيض 
بالفخر والاعتزاز مع مطلع العام الهجري 
الجديـــد، ارتـــدت الكعبة المشـــرفة حلتها 
الجديـــدة لعام 1448هـ، فـــي لوحةٍ بصرية 
مهيبـــة تجســـد عنايـــة المملكـــة العربية 
الســـعودية بأقدس بقاع الأرض، وتبرز ما 
وصـــل إليه أبناء الوطن مـــن تميز وإتقان 
في صناعة إحدى أعظم التحف الإسلامية 

على مر العصور.
ولم يكــــن اســــتبدال الكســــوة مجرد 
مراســــم ســــنوية متجددة، بل قصة نجاح 
وطنية حقيقية شــــارك في صياغتها 150 
صانعــــاً وحرفيــــاً ســــعودياً متخصصاً، 
المتراكمة  ومهاراتهم  خبراتهم  ســــخّروا 
على مدى 11 شــــهراً متواصلاً، لإنتاج 47 
قطعة من الحرير الأســــود الفاخر، مطرزة 
بـ30 آيــــة قرآنيــــة كريمة بخيــــوط فضية 
مطليــــة بالذهب عيار 24، فيما يبلغ الوزن 
الإجمالــــي للكســــوة 1410 كيلوغرامــــات، 
وهو مــــا يعكس حجــــم الجهــــد المبذول 
والمواد النفيسة الموظفة في هذا العمل 

الاستثنائي. ومرّت صناعة الكسوة بسبع 
مراحــــل بالغة الدقــــة والتخصص، بدأت 
بتحلية المياه وغســــل الحرير، ثم انتقلت 
إلى مرحلة النســــيج والطباعة، فالتطريز 
اليدوي الذي يستنزف ساعات طويلة من 
التركيز والمهارة، وصــــولاً إلى التجميع 
والفحص الدقيق الذي يضمن اســــتيفاء 
كل قطعة أعلى معايير الجودة، قبل نقلها 
عبر مقطورة مخصصــــة صُممت لضمان 
المحافظــــة علــــى هــــذا الإرث الإســــلامي 
الفريــــد حتى وصولــــه مكتملاً إلى صحن 

المطاف بالمسجد الحرام.
وتتولى الإشراف على هذه الصناعة 
العريقة رئاسة شـــؤون المسجد الحرام 
والمســـجد النبـــوي، التـــي تحرص على 
توظيـــف أحـــدث التقنيـــات إلـــى جانب 
الأعمـــال اليدويـــة الدقيقـــة فـــي مجمع 
الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة 
بمكـــة المكرمـــة، بما يجمع بيـــن أصالة 
الموروث الحرفي الإســـلامي ومتطلبات 

العصر.

 القاهرة - رغم الشـــهرة العالمية التي 
تحظى بها أهرامـــات الجيزة وتمثال أبي 
الهـــول، غربـــي القاهـــرة، باعتبارهما من 
عجائب الدنيا السبع، تحتضن المحافظة 
ذاتهـــا كنزا أثريا لا يقل أهمية في ســـجل 

الحضارة المصرية القديمة.
جنوبي  ففـــي منطقة ”ميـــت رهينـــة“ 
الجيـــزة ترقـــد أطـــلال مدينة منـــف، أول 
عاصمـــة لمصـــر الموحدة، حيـــث يمتزج 
التاريخ بالأســـطورة داخل متحف مفتوح 
يضم عشـــرات القطـــع النـــادرة والمعابد 
القديمـــة، وفـــي مقدمتهـــا تمثـــال الملـــك 
رمسيس الثاني الراقد، أحد أبرز الشواهد 

على عظمة الحضارة الفرعونية.
وتكشـــف المنطقـــة الأثريـــة، التي ما 
زالت تشهد اكتشـــافات جديدة، عن جانب 
مـــن الحياة اليوميـــة والدينية للمصريين 
القدمـــاء، فيمـــا يدعـــو خبـــراء آثـــار إلى 
تحويلهـــا لمقصد ســـياحي متكامل يربط 
بين منف وســـقارة وأهرامـــات الجيزة، ما 
يعـــزز حضورها علـــى خارطة الســـياحة 

الثقافية في مصر.
منف عاصمة الدولة خلال فترة العصر 
المبكـــر (حوالي 3100 – 2686 ق. م) وعصر 
م)،  ق.   2181  –  2686) القديمـــة  الدولـــة 
فهو مشـــتق من الاســـم  أما ”ميت رهينة“ 
المصري القديم ”مت رهنت“ ويعني طريق 
الكبـــاش، التي كانت مقدســـة لدى القدماء 
المصريين، حسب معلومات توردها وزارة 

السياحة والآثار المصرية.
تحتضـــن تلـــك المنطقة بيـــن جنبات 
تاريخهـــا العتيـــق متحفـــا مفتوحا يضم 
كنـــوزا تاريخية، حســـب ما يرويـــه كبير 

الأثريين المصريين مجدي شاكر.
عناوين  أحــــد  المفتــــوح  والمتحــــف 
الإبهــــار فــــي المنطقة التي تضــــم أيضا 

العديــــد من أطلال المعابــــد مثل ”البوابة 
الغربيــــة لمعبد بتــــاح الكبيــــر“، من عهد 
الملك رمســــيس الثانــــي، ومعبد حتحور 
من عصر الأســــرة التاسعة عشرة، ومعبد 
من  التحنيــــط الخاص بالعجــــل ”أبيس“ 
عصر الأســــرة السادســــة والعشرين (من 

664 إلى 526 ق. م).
ويجذب الأنظار التمثال الضخم لأشهر 
ملوك مصر القديمة الملك رمسيس الثاني 
(حوالـــي 1279 – 1213 ق. م) والـــذي يُعـــد 
نواة للمتحف، ويشتهر بعرضه وهو راقد 
على ظهـــره وليس واقفا كعـــادة التماثيل 

الفرعونية في مصر القديمة.
وقال مجدي شـــاكر، كبير الأثريين في 
وزارة السياحة والآثار المصرية، إن ”ميت 
رهينـــة احتضنـــت عاصمة مصـــر الأولى 
القديمـــة مدينة منـــف (التي أنشـــئت عام 

3100 ق. م)“.
وأضـــاف ”يمثل هـــذا الموقـــع الجزء 
فيـــه  عـــاش  الـــذي  الفعلـــي  الحياتـــي 
المصريون القدماء ومارسوا فيه تفاصيل 
حياتهـــم اليومية، في حيـــن تمثل منطقة 
ســـقارة الجزء المماتي الخـــاص بالمقابر 

والعبادات والأموات“.
وأوضـــح أن المدينـــة بناهـــا الملـــك 
الفرعوني مينا وعرفت تاريخيا بـ“الجدار 
الأبيـــض“، وتغيـــر اســـمها لاحقـــا إلـــى 
منفيس ثم منف، وظلت محتفظة بمكانتها 
التاريخية والسياســـية الهامة رغم انتقال 

العاصمة في عصور لاحقة.
وأشار إلى بقاء أطلال منف حتى اليوم 
في منطقة ميت رهينة بمركز البدرشين في 

محافظة الجيزة، كما هي اليوم.
ودلـــل شـــاكر علـــى أهميـــة المدينـــة 
عبـــر التاريـــخ بحدثين بارزيـــن، الأول أن 
الإسكندر الأكبر (الذي حكم مصر بين 336 

– 323 ق. م) عندمـــا قدم إلى مصر، وقبل أن 

يفكـــر في الذهاب إلى أي مكان آخر، توجه 
مباشرة إلى منف.

الأكبر  الإســـكندر  ”خاطـــب  وأضـــاف 
الكهنـــة ليؤكـــد لهم أنه لم يـــأت غازيا، بل 

جاء كابن للمعبود آمون“.
أمـــا الحـــدث الثاني الذي يشـــير إليه 
شاكر فهو أن ”مرسوم حجر رشيد الشهير 
الـــذي نفتخر به جميعا كأبرز الكشـــوفات 
الأثرية أصدره كهنة منف (عام 196 ق. م)“.

وحجر رشيد نصب من أحجار البازلت 
الأســـود يعـــود إلى عـــام 196 ق.م في عهد 
الملك بطليموس الخامس (حكم من ســـنة 

203 إلى سنة 180 ق.م).
وتظهـــر فيـــه ثلاثة نصـــوص، النص 
العلـــوي هـــو اللغـــة المصريـــة القديمـــة 
(الهيروغليفيـــة)، والجـــزء الأوســـط نص 

الديموطيقيـــة (لغة مصريـــة قديمة وكانت 
تســـتخدم فـــي تدوين النصـــوص الدينية 
اليونانية  الأدنـــى  والجـــزء  والرســـمية)، 

القديمة.
وفك العالم الفرنسي شامبليون شفرة 
الحجر عام 1822، بعد أن اكتشفه في رشيد 
عـــام 1799 جنـــدي يدعـــى بيير فرانســـوا 
بوشـــار من الحملة الفرنســـية التي قادها 
نابليون بونابرت على مصر (1798 – 1801)
وحول محتويات متحـــف ميت رهينة 
المفتوح، أشار شـــاكر إلى أنه يضم قطعا 
بالغة الأهمية والندرة، من أبرزها تمثالان 
لرمســـيس الثانـــي (اكتشـــفهما الإيطالي 

جيوفاني باتيستا كافليليا عام 1820).
وأشـــار إلى أن أحـــد التمثالين انتقل 
من ميدان رمســـيس وســـط القاهرة ليزين 
حاليا المتحف المصـــري الكبير، والثاني 

بقي كما هو بميت رهينة راقدا على ظهره.
وأوضـــح أن والـــي مصـــر محمد علي 
باشا (1805 إلى 1848) عرض إهداء التمثال 
الراقد إلى بريطانيا، إلا أن الأخيرة عجزت 
عن نقله لضخامة حجمه والتكلفة الباهظة 
لعملية النقـــل، فظل ماكثا في مرقده بميت 
رهينة، ليظل شاهدا على معجزة هندسية.

وأوضح شـــاكر أن المتاحف في مصر 
تنقســـم إلى متاحـــف قومية كبـــرى تضم 
آثارا من كل العصور والمناطق، كالمتحف 
المصـــري فـــي التحريـــر، ومتحـــف الفن 
الإســـلامي، والمتحف القبطي، واليوناني 

الروماني.
وأشـــار إلى أن النـــوع الثاني متاحف 
إقليميـــة مثل متاحف طنطا وكفر الشـــيخ 
(شمال) وســـوهاج (جنوب)، وشرم الشيخ 

(شرق).

رغم الشهرة العالمية لأهرامات الجيزة وتمثال أبي الهول، تخفي منطقة ”ميت 
رهينة“ كنزا حضاريا لا يقل روعة، حيث ترقد بقايا مدينة منف أول عاصمة 
ــــــادرة حكايات  لمصــــــر الموحــــــدة، لتروي عبر معابدهــــــا وتماثيلها وآثارها الن

الفراعنة وعظمة حضارة امتدت لآلاف السنين.

كنوز {ميت رهينة} تروي حكايات مصر الخالدة

أسرار حضارة

الكعبة المشرفة 

تلبس حلتها الجديدة

الأربعاء 2026/06/17
السنة 49 العدد 13837

صباح العرب

ماذا لو اختفت 

الموسيقى من العالم؟
 مـــاذا لـــو اســـتيقظنا غدا علـــى عالم 
اختفت منه الموســـيقى تماما؟ تخيل أنك 
تستيقظ صباحا، ولا تجد شيئا من حولك 
يصدر موســـيقاه الخاصـــة، لا البحر ولا 
العصافير ولا المذياع ولا ”البلاي ليست“ 
الخاصـــة بك في هاتفك، ولا حتى شـــيخ 
الحـــي الذي اعتدت ســـماعه يرتل القرآن 
بمكبر المســـجد، ولا ترنيمـــات والدتك أو 
زوجتـــك وهي تعـــد فطـــور الصباح، ولا 
مزمار الســـيارات ولا حتى أغنيات فنانك 
المفضل. لا شـــيء ســـوى صمـــت مطبق. 

كيف سيكون شكل هذا العالم؟
ســـيقول البعض إن الهـــدوء جميل، 
إن الموســـيقى مجـــرد وســـيلة للترفيـــه، 
وإن الحياة ستســـتمر بشكل طبيعي في 
غيابها. المتشـــددون الدينيون سيفرحون 
لأنهم تخلصوا من ”المزامير”، ســـنذهب 
إلى أعمالنا، وســـننجز مهامنا، وستدور 
عجلـــة العالم كما اعتـــادت أن تفعل. لكن 
بعد ساعات قليلة فقط سنبدأ في اكتشاف 

حجم الفراغ الذي تركته الموسيقى.
سنكتشف أن الموسيقى ليست شيئا 
نسمعه فقط، بل هي الحياة التي نعيشها. 
إنها الخلفية الخفية لأيامنا، ترافقنا في 
الطريق إلى العمل، وفي لحظات الدراسة، 
وفـــي النوادي الرياضيـــة، وفي المقاهي، 
وفي القرآن الذي نتعلـــم ترتيله، ترافقنا 

حتى في لحظات الوحدة والحزن.
فـــي غيابها، ســـيصبح الصمت أثقل 
مما نتخيل، سنرى الأمهات يهززن أسرّة 
أطفالهـــن في صمـــت مطبق. ســـتختفي 
الهدهدة وأغانـــي المهد التي كانت تحفز 
الصغيـــر علـــى النـــوم بأمـــان، ســـيكبر 
الأطفـــال بعقول حـــادة، وبخيـــال جاف، 
وروح قاســـية، حيـــث لا توجد أناشـــيد 
مدرســـية تعلمهم حب الوطن ولا أناشيد 
دينية تذكرهم بقصص الأنبياء والرسل.                                                       
سنشاهد الأفلام وكأن قلبها قد انتُزع. 
حتــــى الطقــــوس اليوميــــة والمناســــبات 
ســــتصبح  بهجتها.  ســــتفقد  الاجتماعية 
حفلات الزفــــاف أشــــبه باجتماعات عمل 
رسمية، وستبدو المهرجانات والاحتفالات 

الوطنية باهتة ومجردة من الحماس.
الموســـيقى ليســـت مجـــرد فـــن إنما 
وجدت من قبل الإنســـان ليعبـــر بها عن 
الحياة، إنهـــا ذاكرة الشـــعوب والأفراد. 
ربما ســـنفهم آنـــذاك الفكـــرة التي تقول 
إن البشـــر لم يخترعوا الموسيقى للترفيه 
فقط، بل لمواجهة أشياء أكبر بكثير، منها 
الوحدة والخوف والحزن، وحتى الموت.

المفارقـــة أن اختفـــاء الموســـيقى قد 
يجعلنـــا نســـمع أصواتـــا أخـــرى كنـــا 
والمخاوف  الأفـــكار  ضجيج  نتجاهلهـــا: 
داخل رؤوسنا. ربما لهذا السبب بالذات 
نلجأ إلى الموسيقى كثيرا، لتجعلنا أكثر 

قدرة على احتمال الصمت.
بغياب الموســـيقى سنكتشـــف أن ما 
اعتبرنـــاه أمـــرا عاديا كان فـــي الحقيقة 
إحدى أعظم النعم الإنسانية، فالموسيقى 
ليســـت مجرد أصوات مرتبـــة في إيقاع 
جميـــل، بل لغـــة عالمية اخترعها البشـــر 

ليقولوا بها ما تعجز الكلمات عن قوله.
نحـــن الآن لا نـــدرك قيمة الموســـيقى 
لأنها لـــم تغادرنا يومـــا، ولأنها تخضع 
لمعاييـــر تســـويقية تضر بهـــا أكثر مما 
تنفـــع، وربما لو اختفت ليوم واحد فقط، 
لأدركنا أنها ليست زينة للحياة، بل جزء 
من الحياة نفســـها. جرب بنفسك، اسجن 
نفسك في دوامة العمل والأفكار وروتينك 
اليومي وأفرغ حياتك من الموسيقى وكل 
منافذها إليك وصف لي أي حال نفســـي 
ســـتكون عليـــه، الأكيد أنك ســـتصدم من 
كـــم التوتر والعنـــف والغضب والضغط 

النفسي الذي سيصيبك.
علميا، تعد الموسيقى محفزا طبيعيا 
لهرمونـــات الســـعادة مثـــل الدوبامـــين 
والســـيروتونين. وباختفائها قد نشـــهد 
ارتفاعـــا ملحوظـــا فـــي معـــدلات القلق 

والاكتئاب العالمي.
ســـتتأثر  العملـــي  الصعيـــد  علـــى 
فالموســـيقى  مباشـــر،  بشـــكل  الإنتاجية 
رفيقـــة ملايـــين البشـــر للتركيـــز أثنـــاء 
الدراســـة، أو لزيـــادة الحمـــاس أثنـــاء 
ممارســـة الرياضـــة، أو حتى لتســـهيل 

الأعمال اليدوية واليومية الروتينية.
والموسيقى تعد أيضا اللغة الوحيدة 
التـــي تفهمها كل الشـــعوب دون ترجمة، 
واختفاؤهـــا يعني خســـارة أداة جبارة 
للتواصل بين الثقافات. دونها، ســـتزداد 
الجدران بين الحضارات سمكا وسينغلق 

كل مجتمع على لغته المنطوقة فقط.
ربمـــا ســـتزدهر الفنـــون البصريـــة 
والشـــعر لتعويض الفراغ السمعي، لكن 
يوما تلو الآخر ســـيعيد البشـــر اختراع 
الإيقاع من جديد لأن الحاجة إلى التعبير 

الإيقاعي تسري في عروقنا.

موروث الشركس يتجدد بين أجيال المجتمع السوري
 حمص (سوريا) - أقيمت بقصر 
الثقافة في حمص يوم الإثنين 
فعالية بعنوان ”عبق  التراث 
الشركسي“ للتعريف بالثقافة 
الشركسية كعنصر أساسي

 في تكوين  الهوية السورية . 
بالتعاون  الفعاليــــة  ونُظمت 
بيــــن مديريــــة الثقافــــة ومؤسســــة 
نجيب للتراث ضمن  أسبوع التراث 
اللامــــادي حيــــث تضمنــــت معرضاً 

التراثية  والمأكــــولات  والأدوات  للأزيــــاء 
الشركســــية، إضافــــة إلى حفــــل فني على 
المســــرح قدمــــت  خلاله فقــــرات ولوحات 
الثقافــــة  خصوصيــــة  عكســــت  تراثيــــة، 

الشركسية  وعاداتها وتقاليدها . 
وأكــــدت المديرة التنفيذية لمؤسســــة 
نجيب للتراث الشركســــي ليندا حاتوزو، 
فــــي  تصريــــح لوكالــــة الأنباء الســــورية 
(سانا)، أن مشاركة المؤسسة في الفعالية 
تأتي بهدف التعريف  بالثقافة الشركسية 

وأهمية المحافظة على عاداتها وتقاليدها 
من خــــلال  عــــرض المأكــــولات والأدوات 

التراثية الشركسية، وتقديم فقرات فنية.
المؤسســــة  أن  حاتــــوزو  وأضافــــت 
تعنــــى بتعليــــم الأطفــــال اللغــــة والثقافة 
 والعادات الشركســــية إلــــى جانب برامج 
تعليمية متنوعة تشــــمل اللغتين  العربية 
والإنجليزية وتعليم القرآن الكريم، فضلاً 
عــــن برامــــج تدريبيــــة لتنميــــة  المهارات 

الحرفية واليدوية . 

وبيّنــــت مســــؤولة قســــم التــــراث في 
مديريــــة ثقافــــة حمــــص آيــــة ســــليم في 
تصريــــح  مماثــــل أن الهدف مــــن الفعالية 
هو التعريف بالتراث الشركســــي بوصفه 
أحد مكونات  ثقافات المجتمع الســــوري، 
وتعزيــــز الارتباط بالهويــــة الوطنية، عبر 
 تخصيــــص ثالــــث أيــــام أســــبوع التراث 
اللامــــادي للفلكلور الشركســــي، من  خلال 
معرض لأهــــم المأكولات والأزياء التراثية 

وحفل فني . 

حنان مبروك

ف

صحافية تونسية

  

سناء مرحتي تحيي التراث المغربي في موازين
محمــــد  مســــرح  ينظــــم  الربــاط -   
الخامــــس بالربــــاط، ضمــــن فعاليــــات 
مهرجان موازين، سهرة غنائية تحييها 
وذلــــك  مرحتــــي،  ســــناء  الفنانــــة 
يــــوم الثلاثاء 23 يونيــــو 2026، 
فــــي موعــــد فني يراهــــن على 
الاحتفــــاء بالأصــــوات التي 
اســــتطاعت بناء جســــور 
بين الذاكرة الموسيقية 

المغربية والحساسيات الفنية الجديدة. 
وتعد ســــناء مرحتي من الأسماء البارزة 
داخل الساحة الغنائية المغربية، خاصة 
في مجال الاشــــتغال على التراث وإعادة 
تقديمه برؤية معاصرة. فقد اختارت منذ 
بداياتها أن تجعل من الألوان الموسيقية 
والغرناطي،  الملحون  ولاسيما  الأصيلة، 
مساحة للتجديد والتواصل مع الجمهور 

بمختلف أجياله.

وتتميـــز تجربـــة مرحتـــي بقدرتهـــا 
علـــى إعـــادة قـــراءة المـــوروث الغنائي 
دون فقـــدان روحـــه الأساســـية، إذ تعمل 
على منـــح القصائـــد والألحـــان التراثية 
حضوراً جديداً يتلاءم مع ذائقة المستمع 
المعاصـــر. هـــذا التوجه جعلهـــا تحظى 
باهتمام واســـع، خصوصاً لدى الشـــباب 
الذين يبحثون عن طرق جديدة لاكتشـــاف 

فنون موسيقية مغربية عريقة.

الـــدورة  ضمـــن  مشـــاركتها  وتأتـــي 
الجديـــدة مـــن مهرجـــان موازيـــن لتعزز 
حضور التنوع الموسيقي الذي أصبح من 
أبرز سمات هذا الحدث الفني. فالمهرجان 
لا يكتفي بتقديم نجـــوم الأغنية الحديثة، 
بل يفتح المجال أيضاً أمام تجارب تستند 
إلى الذاكرة الثقافية والفنية للمغرب، بما 
يســـمح للجمهور بالتعرف على مسارات 

موسيقية مختلفة.
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